ير 31 


جمد ريص داررة المعارطا لمي 


اعزاك)  ١‏ 
لاا 
ا 
مسو بلازوابما 


ملشزم وا لطبو والذثرامراب 
داراجتاء :ادبا مرجية 
عسي الجأ وات بئو شرك : 


-اثاف قات أنل رافق 


” الشنافعى هق أخد الأعة الأراعة الققهاء:: أ حدفة:النعان- بن ثبت 


0 زعؤلاء 0 


اللين مند عن و ألف عام» و 


التو سنو امد 9 «ومذهب « عمد بن. جر الطبرى » الدوق: 


سِئة لا ميتم ا 


مسسم ع اسيم 


وطالت مدة المذهب الظاهرئ الذى أسسه «داود بن على الأصفهان» 
المتوفى سنة ‏ +97؟هم:س#ههم.» وزاحم المذاهب الأربعة ؛ ودرين بعد القرن 
بالثامن ش 

والتنافن بين المذاهب الأر, ل ط الغلبة والانتشار والسلطان قديم 

جم إلى عمودها الأول » ولعل. عض 1 نار هلا تزال'باقية إلى اليوم . 

1 0 هذا التنافن قد أدى فى تعض الأحابين إل إثارة أحقاد 
ؤفان بين العام فانهنى أ كثر أميمكان سبب حياة عقلية» ونشاط كر » 
و أسابق إلى الإتقان 7 الكل فْ ألبحث البلى 5 
: 0 أف لكل . مزهي كانوا لا يفتؤون يتقننون افى حعل مذهيهم مسرأ 
لأمام النتساس وأذواقهم ٠‏ 005 يتجدد من حاجتهم ». متميزا بلطف 
الإستنباط ووحسين البخريج » وكثرة الي للسبنائل > وجودة. التأليف» حتى 
إأصبيحت عام الأجكم الخبزعية أ كل مظهن للتجهود العقلى النقلى فى 
الإإملام. توفرة أيحائها ونؤلفاته أل ق لاعمى عديدهاء وما فى كثير من هذه 
و لفات والأاٌ شْ ابشكار ِ زإبذاع .' 

لاجزمكان: اليا اث .الفقهى الإسلاتى من أنفس ما ادر البشر مرك 


ميا لاصيا ث المتفقبين: ,.- 


ولا تزاع. ف أن.لأشخاص واضمى المذاهب أثرا فى رواج مذاههم 


و إقبال الناس عليها » وتغلبها على ما عذاها.. 
وقلما | تناز عفد لمهزيمقالات: فتك رين عن صؤدام. وأشخاضي ” 

:ومن أجل هذا كان من ل أهن المذاهت الأربعة النشر مذاههم 

0 :"وضع لص نفات فى مناف الأعة أجماب هذه اذاهب 2 57 


حيانهم على وجه ير اتيم تويبين مزلا مذاههم. 


: ': وقد تفرد الأعه الأزبعة بكثرة ماادون من الؤامات فى تراجهم عق 
ليقول « أبو كر التواوئ » امتوقة سنة « ,0ه - 1300م » فى شرحه 
للمبذب المسنى: بالجبوع : «:وقد أ أكثر العلباء من اللصنفات فى متاقب 
الثشافمى رمه الله وأحواله. من المتقدمين لكثارة الظاهرى 'وأخر ين ؛ ومن 
امتاخ رين كلبييق,وخلائق لايخصون:» . 


6١0‏ َل ان ول وكيا الساجنى : أنه سمغ هارون ' بق سعيد الأ 
يقول.: .ما رأيت” شل الشإقعى 3 قدم علينا مض فقيل قدم برجل من .قر لين 
ؤنناه وهو بصن فا رأ 3 أحن أضلاة “مله “رلا أخنبن” د 2« فاما اعيرك نا 
أحسن كلاما 00 قاف 4 نض وو 0 3 

0 وأخرج الآبركه من طزيق الر بيع قال :لا قد م العاف مصر وقعد ف 
ب مجلسهكان >السنة رؤساء أات اليلق :عبد الها بن عبد الله بن عبد الحم 


'ونظراواه د وكان الافبى حمن الوجه: :والخلقج ء: كيب أل مصر مز لققياء 
والنبلاء والأغيان. “ص الك : 0 : 0 0 


١ -5 0 


سرف للم 7 0 يسبيب ا “من النناقك 8 لست 4 م 
مات » ولا تخل مرك اعناد على دولات ظاهزة البعطلان » وعلى الأحلام 
والرؤى ..' ْ 


.ومن أمثلة ذلك :ما: 3 ف مناقب الإمام الأعظم أى حنيفة ‏ النعيان 
+ ب ماين بان الغروان بان البزا زاللكردى اصاخ الفجاوي البزازية 
وم نخد مضل لمنة الإمام في' الغؤزاة . 
1 و 0 5-6 ف هناف 'الأمة إلا 97 فيه نات لما رأ الإمام” المتزجم لله 


التو سنة.م ا 


ف هالمنام وما ري له 
ا 5 أؤزنه وذلالعهق 0 الباحث » م التقعى هذه 
الات قم 3 أ“ : 


ل 


غرضنا بويع البحث أن ندرس فا يتعاق بأثر الشانى فى تسكوين 
الم الإملاىب.. 
ولاكان, وص الآثر مل لالم ستدتى امور شدي التى صدز 
عنها هذا الأثرء 5 اأجمل هذا اليه اسمن 
ان يتلق بألثّا انشأته وشيرته!؛ 
ب مايتملق تبأثر الشافيى قَْ وصم بعل ١‏ 0 ,أصول البته » . 
'وأتناولها على هذا الترتيت'. 


1 0005 0 
نغ 5 الا فى ومجره 

يقول أو عمر بوسف بن عبذ البر الُرى امال المتوفى سنة 5# هفى 
كتابه « الانتقاء » فى فضائل الأنمة الثلاثةالفباء : مالك » والشافمى » وألى 
حنيفة رضى الله عنهم » : لا خلاف عامته بين أهل الم والعرفة بأيام الناس 
من أهل السير والعلم بالخبر والمعرفة بأنساب قريش وغيرها من العرب » وأهل 
المديث والفقه» أن الفقيه الشافعى رضى الله عنه هو ممدين إدر سين العباس 
ان عمان بن شافع بن السائب بن عبيد بنعيد يريد بن هاشم بن الطلب بن 
عبد مناف ابن تعى بن كلاب بن صرة بن كعب بن اؤى بن غالب بن فهر 
ابن مالاك بن النضر بن كنانة 5 وجتمع مع النى دلى د عليه وسلم ف 
عبد مناف بن قعى » والننبى صلى الله عليه وسلم « محمد بن عبد الله بن عيد 
اللطلب بن هاشم بن عيد مناف » . 

م 

والشافمى تمد بن إدررس نن العياس بن عمان بن شافم ٠‏ وإلى شافع 


نأشب © وقد تقسدم أنه شافم بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد ان هاشم 


55100 
7 1 
ابن المطلب بن عبد مناف بن قضى . 

فالنبى صلى الله عليه وس ائعى » والشسانمى مطلين 'وهاشم والطلب. 
أخوان ابتنا عيد منأف ؛ ولعيد مِتَاف: “أربعة بنون ' : نقاشم والطلب :وتوفل: 
وغبد تمس -(ضحة) .نوهذا اذى م يكن يعرف فيه ابن عيد البرخلافا 
من نسب الشافعى قد خدث فيه ايلاك.. 

قال نكر الدين مهد د بن نم اراز المتوفى سنة + م 1568م ىن 
كتابهة ف منأقب الومام الشافمئ : : 

«وطءن ن الرجانى» اؤواحد + من فقباء الحنقية» فىهذا النسبء وقال > 
إن أصواب ببإلك لا اموا تبأق ان بالشافهى رذ الله بن عنه تال 


ع 


قزيش» بل ذتمون أن شافماكان” مون لأ 6 فطاب” وغل . أن لعلف 


من مواكق قرإش فاسع ؟ 4 نطب 5 عمال ذلك سس 1 هذا التقدبر 
17 الشافمى. رضى الله تعالن:عنة. ين الموا لكلامق تريش .اص ها 
٠.‏ وعرض الرازى لأرد على نل التطوى با لأخزئ حاجة للطالةنيه مادام 

5 الطمن مز و إى أسحات. مالك » ود قلنا عن إخام من أ اللبكية 
ما ينقضن هذه الدعوى الى 3 فى أبسرها الرازى : « واعلم :أن 41 56 
ها أقدم على هذ أ الهتان لأن إلفاس اتفقول على أن أيا حنيفة كان منالوالي» 


0 


إلا أ: نهم اختلفوا فى أنهكان من موالن العتاقة أومن منوالى. الخلف والنصرة 3 


ل سام 


وطال كلامم ق. هذا الباب. وأراد أن يقابل ذلك عثل هذا البيت» وما مثلة 
خينه ولاك قال لل الى .بر يدون > اموا * نور الله و بأتواهيم والله ف 
شورع ل الكانزتونة 0« “صنو8 

:“وقد يكون أصل هذه الحكابة ما ذ ماك المطيب البغدادى فى ترجمته 
تاشانبى » من أن أمغائم 1 واد 

. فالشافغى من جهة ةأبيهة قرثى مي ليس فى ذلك نزاع يقام له وزن » 

وإنكانت أم جد ليت من العرب . 

وقد كر الكثيرون” ن مرجم لشاف : أز أن جده السائب أسلم بوم بدرء 
وكانصاحب. زاية ب فافم مع الشركين» نأ نؤيقدى نفسه وأسا -وروى أنه 
0 شتكى فقال عثر ٠١‏ اذهبو . نا مود البسائب. بن عبيد فإله:من قر يش . ؤقال 
الى .صل اش عليه وس حون أن ب اإمنها المباس : «هذا أخى) . 


أن إأبئة افع فلق. النئ وف ومترعرع . 
فالسائب بن غبيد حابى ٠‏ وابنه شافع ححابى » وأخوه عبد الله بن 
السائب وال مكة تاق ٠‏ 
1 ولف اننا تير المستلانى الثافمى التوفى سنة 205 ه- 1448 م» 
فى كتابه « الإصابه ى تمي المسحبة » عند الكلام على عبد يزيد بنهاشم 
“ان الطلب» زؤابات قال علي أثرها 


« وعلى هذا فيسكون فى النسب أرئعة. أنفس فى نسق من الصحابة : 
عبد بايد» قرا ميد ولد اننا 3 عبيد 6 وولده شافع بن السائب». 
جل ص ١#‏ . 
ويظبر أن ببت الشافم ىكان بيت كر عم فى مكة . ققد رأينا أزكف 
عبد الله بن السائب أأخا شافع بن السائي كان واليا لمكة . 
وقال ابن حجر العسقلانى فى كتابه « توالى التأسيس بمسآلى ابن 
إدريس“» : «وأما عثمان بن شافع فعاش إلى خلافة أتى المباس السفاح . وله 
ذكرفىقصة بى الطلت لما أزاد السفاح إخراجهم من امس و إفراده أبنى 
هاشم » فقام عْان فى ذلك جتى رده علن ما كان عليه فى من البى صل الله 
عليه وسلم» ,ص 4 
وذ كر ابن عبد الب » فيمن أخذ عن الشافيئ علمه من أهل مكة ‏ أبا 
إسحاق إبرافم إن عبد الله بن عد .بن العبّاس 'ن عهان بق شا شافع »قال : 
« وهوابن غمه » وروئ أيضا عن ابن ن غيبنة وغيره» وكان وا غانا عدي 
ول.ينتشر عن هكبير شى: فى الفقه » وكان منشؤ. 000 بها سنة سبع 
وثلاثين ومائتين » وحدث عن جاعة © . ص ٠١4‏ . 
. واسنا نعرف من أس إدريس والد.الشافمى إلا أنه كان رجلا حجازيا 
قليل ذات اليد » وأنةخرج مباخرا من اللدينة خين ظهر فهنا بعض 


حا 


مايكرهه» أو جرج من مكة. إلى ال نام لحاجة ‏ فى رواية أخرى :رانم بعرة 
أو إمسقلان من: بلا فلنظين» مم بمدمود لشاف ى بقليل + ' 

أباأم الشيافى فى إزدية زع ع الزوأيات . 4 5-5 ازواية. الشوورة 
الفزوة إلى الإمام. نفسةه ..وذكر أعضص) الؤرخين أن كنبتها 0 أم حبيبة 
الأزدية ».. 


ونقل بعض أصحاب التراجم أن أم الشنافعمى هى فاطمة بنت عبد الله 
ابن المسن بن الحبنين بن على بن أي .طالب ٠‏ 
وقيل : فاطمة نت عبد له الحضٌ .بن" الحسن ن الثنى بن المسسن بنعلى م 

1 وقالوا. :إن لا يلون :هاشميا ولدثة هاشعية إلاعلى ؛ بن ألى طاليه 

: . ٠. والشافمى‎ 

ودجح هذا اقول ابن الى ف كتاب 2 طبقات ا أشافعية 5 54 
لكن الخ 71 بأزك بر 35 أن هذًا القول عاذ و يشولابق حجز زالعسقلاق 5 
إنه م يثبت ثبت زيرد هكلام الشافي :نفسه. قال ابن 1 ل : « ولثهدرها» من 
أ قبي كانت 1 6. 3 ١‏ 1 
أماعييت: عند تلتق نك فى تأر : هم 01 3 0 راد تاي أن . يفرق 

ين الرأتين 3 ققاات تله له أم الشافمي لش كك 58 3 :؛لأن اللسبيخانه وتعال 


حب 8# سد 

يقول :ل( أن تَصْل ِحْدَاها فَعَدَ م إِحْدَامًا الى نرج القاضى لها 
فى ذلك ٠‏ وهذا تفريم غ ريب واستتباط قوى © . ش 1 

. واوأن أم الشافم كانت بهذه الثابة من دقة تريح وقوة الاستنباط 
لغرف اريخ على الأقل اسمياء ورف أبن وافافا جحامبا'وق أ زمن20 

هده السّيدة :الى يختلفون فى .و يختلفون فى اجهها . هئ الى كنات 
عطأفلها يتما غر يها فقيزا »وم نزل ترعاه بعنايتها ونتولّاء 0 حت أصبيح 

بين المسنلمين” إماما . 

خرج 0 بن العباس والد الشافمى م نمكة مباجرا » يفز من الم 

أوايف رمن الفقر » أويفز من كلهماء وإقديوتة فى طريقه: إل فلسطين أن 
فى الدينة زمئا » فقال بعض الرواة : إن غجزت كانت "من للدينة ثم 1 ف 
غزة أو في عقلان :وهأ ران بن عور فلسسطين متتحاوزان > وعستلان. 
حى للذينة ‏ وأقام هناك مع زؤجة التى وضعت له طفلا 2 ١‏ يكد يتفم 
الحياة حتى أدرك الت ألأم ا 

" . (١)فى‏ كتاب «الكواكن السيارة فى ترتيسا الزيارة » كأليف شمش 


الدين جمد بن الزناته 2 ١‏ وبقولون ( عن قبر م نالقبور ) به أم الأمام الشافغق 
اولس ١‏ بضحيح فَإيها بمكة' .“قال اللؤاف عفا الله عنه : دفنت فاطمة ١‏ م الأمام 


الشافعى 35 ٠.وهؤالأصج‏ » .. 


دعر 


هذا مواد الشافمي » ولا خلافت بين الرواة فى أن الشافعى ولد « سنة 
:1ه )) وهى .السثة.الج مات فبها أوحنيفة على الصحيح *5 1 أرابن 


: 60 
أححر وغيره. + 


1 


والروى عن الشافمى : أنه قال : إنه حل إلى مكة وهو ابن سنتين» من 
غزة أوصتلان. - ان 
وق كتاب 2 مسجم الأداء 3 لياقوت. : ”وف روانة أن الشافنى قال + 
وادت بالين تفافث أمق عل الضيعة» ختلتي إن بكة .وأنا بونكذ ابن عشن 
أوشلينر ذلك ..وتأويل بنضهم قوله «دبالين > بأرضي أعلها وسكانها قبائل 
الين + وبلاد غزة وعسفلان كلها من قبائل الين وبطونما .. 
لك وهذا عندى تأَؤْيل حتن إن حت الرواية ولا فلاشك أنه 
وام بغزة وا نقل إلى غسسقالان إى أن ترعرع» .'ج "ص 2 . 


ويقول إن حجر فى «توال. الأيس» ص 4 «والذى يجمم الأقو ال 


0 وف كتاب . مرآة المتان عي الينظان أن عمد عبد الله بن أسعدبن. 
عبن سامان عفيك البرين اليافعىالشافخى الع م م لض المتوفى سنة 7 ه: 
2 وقلت: لو يننا وبين اطنفية مقاولة على سبي لالز غ قيم يقولون :انتم 
كان عنفيا خق أذعطب إمامناء ون تقول ما ظهر إفامنا هرب إمامم ». ج > 
ص .هع ..وهكذا زيح التفةرور ف 


سبارة] سبد 


أنه واد غزة عسقلان » ولا ستتين حولته أمه إلى الحجاز ودنخلث به إليه 
قوقها ومن أهل الين » لأنها كانت أزذية » مزلت عبدقم» فلدا بلغ عشرا 
خافت على نسبه الش ريف أن نت د بيع ؛ م الكت , 
“ولي من* رأ التوقيق: بيت ] لتصار ةو ! 
0 الاج ء لك طريقة يسبت من النخيص تار ى مم 1 ان د 
مير الرواناث المتحيخة الست يرخا ما يحت نبا1ء ص 'القرائن . والبئ 
اتدل عليه الروايات الراجحجة أن الشسافى ولد بغرة 5 وغات 'فنها | أبومكا مات 
امن قيل هائم. اخل الى علية السيلام. م اجليه أنه إلى سين 
وهى من غزة على ذرسخين أو أفل . وكان يرابط. عه لاون لجراسلة 
الثغر منها وكا يقال ها؛ «عروس اشام «وقا :كاب «أحنين 
التقانسي » لمقدسى العروفتَ بالشارى : «أن" خيرم داق 8 والعيش 4 
راق 4 ل 

. وكل هذه الاعتبارات جديرة بأن تجمل الأئم الفقير ثارها 1 لما 
ولطفليا البنم, الغريب . ٠‏ 

قاما نا لغ الل سستتين وتروع وأصبح حمل السفر حجلته أنه . كه 
مكة؛ لينتاً ين قومه من قرزيش © ولغلها كانت :تزيد 5 تسيمين عل 


تتكاليف العيش بما ينال:الطفل من شهم ذوى اقبي » باعتباره مظلبيا 20 


00 ويظون أن أ م الشتتاقعى كانت ترى أن تنشئه على الأعتئزاز بلسبية 
والشعور -بقوميته 3 وقد نش الشسافتى غير خلو من هذه النزعة حىق لقد امهم 
بالتشيع:* ووقول ضاحب الفهرست : وكان الشافمى شديدا فى التشييع كن 

له رحن .مسألة فأجيان قنها 3 فقأل له :القت على بن أى طالب (رض) فقالله:” 
أثبت لى هذا عن غلى بن ألى طالب يحتى أضع خدي على التراب وأقول قله 
أخطأت وأرجع عن عن ون" إلى قوله ٠‏ واحضر ذاتيوم ملسا فيه م يعض الطالشيين 
قال :لا أتكلم فى جد عضرة أحذهم وهم أحق بالكلام وهم ارو 
والفضل:: ص وم . 

وذكر ابن" جيرف روابة أن الشافعى كان بشؤل : على بن ألى طالب أبن 

مي حمى وابن التق . فأشار الشافنى بذلك إلى أن 3 جاده الأعلى السائب انعبيدم 
الشفاء )» بنت الأدقم بن هائم بن بعيد مئافم وأمها « خلدة «( بنت نين بن 
هائم أخت « فاطمة 6' ِنْت أسد والدة على . ففاطمة أم على بن أى طالب 
خلة إحدى جدات الشافعى” 1 ؛ فأطلق علمما خالته يازا أ.ر(ص5ة). 

و ىناب الانتقاء لان غيد لير «قيل للشافعى :إن فيك بعض[التشيّع. 
قال” : وكيف ؟ قلوا . : للش لأنك. نظو حب ,آل عمد ٠‏ فقال : ياقوم ألم يقل 
'رسول الله صلى: عله وسم: 2 لا, بيؤمن أخدك حتى أكون أدب .إليه من 
والده ووألته والناس. أجبجين « وقال : :إن أولياق سن عترق التقون » فإذا 
كان واجبا على أن أحن قرابق: وذوى وى إذاكأنوا من نْ اللتقين . اليس من 
الدين أن أجب قرانة رسول الله صلى الله عليه وس إذا كانوا من | المتقين لأنه 
كان حي قرابتةة وايئة .. - قله أبيات منها : 


الا سد 


على أن حظ الطفل من مس الغنائم لم يكن ليرثه من عيشه فنشأ فى قلة 
من العيش » وضيق حال . قال الرازى : 
- دو واأن اسان رق إن تسكن ل أول الزماف ضهنا ع نولئة 
ساموه إلى الكتب ب ما كانوا يجدون أجرة العم 2 كان الع يقصر ف التعلم 
إلا أن العم كلما ص صبيا شيئا كان الشافمى رذى الله عنه يثلئف ذلك 
السكلام , ثم إذا قام الم من مكانه أخذ الشائمى رذى الله عنه يعلم الصبيان 
تلك الأشياء» فنظر العلم فرأى الشافمى رضى اله عنه يكفيه من أمر الصبيان 
أكثر من الأجرة التى يطمع بها منه » فترك طلب الأجرة واستمرت هذه 
الأحوال حتى نعل القرآ كله لسبع سنين .ص ٠١‏ و ١” ٠‏ 


( إنكان رفضا حب آل همد فليشمد الثقلان ألى رافضى ) ص او 

ونقل الرازى : أن رجلا قال لابن حنئل ب أمإعبد الله إن بحبى بن ممين. 
وأا عبيدة ينسيان الشافعى إكى التشيع. فقا لحن : لا أدرى ها يقولان» والله 
ما رأينا منه إلا خيرا . ثم قآل لمن حوله : اغاموا أن الرجل من ُهل العم إذا 
منحه الله تع ىشيئا وحرم.قرناءه وأتتكاله حسدوه فرمؤه بما لبس فيه» و يست 
هذه الخصلة فى أجل العلم :ا ص 6م . 

وإذا صحأن الشافعئ كان لا حاو من تشيمع فيو لم يك نمسرفا ولامتعصياء 
وليس أدل على ذلك من أن زوج ه كانت عمانية . 

» وقد كان الشافعى يجيد حفظ القرآن وبكثر من ثلاوته وتديره‎ )١( 

)5١2<5؟(‎ ١ 


دمو 


ويروى عن ن الشاففى, 8 :أله كانيعدث : 3 ن طفولتة نيقول 0 وكانته 


أعبسى ف شبنين. افائض فوطي ياي : “فاك البنن اليم مى تق كته 


أصيب من عشره عشزة» و3 لا م ره السعة : ومكك علق امل 


فال له بض ه من كأن إستمم | إلينه : أنت والله فى العام أ كثر ملك 


ف لمن 


1 وود عن اربع أن لشاف ان عتم القرآن فى كل شهر *لاثين حتّمة + 
. خّمة بالليل» بوخدمة بالمان: له ص14 


امه تفي حقَ 0-5 ونس بن عبد ٠‏ الأعق:. :عن الشافمى إذة 
سان كاله شاهد لتيل 0 كن الدافي يقول,: : : نرت لا نين دققيه 


اردق : الأول ننه : والثانى 7 ل .اوقد ا تين دساهام قال فق 
أحدم فيلغة العرث. م23 رأ لقائق 
« دساها 6 أغواها'الراز: 


أن سلمان قال.: إنه لغة السودان فإن 
ابن عغرض 0 . 


ْ ويروى عنه أيضًا :' أنه قال : كنت ت ألزم البى حتى كان الطيبي. 
5 : « أخاف أن يصيبك السل من كثرة.وقوفك فى المر » . ” اريخ 


لقداد جه ص ؤوه .5 


٠ ٠١‏ ويظهر : أن حب الرمابة لم يمزعه من بين جوانب الشافمى جلال ابن 
وعلال الإمامة .. 


«عن الزن قال :كنت جند لاقني فر يهدف ٠‏ فإذا رجل يؤم: 


بقوس عر بية » نوتف غليه الشانمى وكان سن الزمى فَأصاب سهاماء 
- قال له الشافعى : أحسنت .اورثك عَليه: قال لى : مأبيك ؟ تقلت: : ثلانة 
اتير 3 قال :ا أعطة إياها واغذرى إِذ إذم ضرق غيرها ») . 
إدفا 


1 سس + ص ا 


000 وبظير أن ان اليل » ولجلمكان من فرساتها *” 
"وف كتاب م متاح التتعادة » لطاش كيرى زاده التق سنة وجوع: 0 
' «روى عن الشافمى أنه قال : رأيشاغل باب ملك كرامة دن أفراس 
:خرادان وبتال مصر ما رات حا سدم ففات ل : :ما أجسنه ! فقال : هى 
:“عدية منى إليك يا أب!اعيد إلقه . قلثْ : ذع لنفسك منها دابة تركبها . فقال أن 
'أستحى من الله تعالى أن أطأ تزبة فيا رسول' الله ل دابة 
م ملك را كبا الدع قط 


ندانة الى 00 


شلش ٠‏ اححطت. 
قالالشافعى : « ما اختمت القران جخلت المسحد أجالس العلماء وأحفظ 


السغر + فكان سمه جسم :الرياضيين » وكان لخلقه خلق الرياضيين . ذكز 
زين الدين عمر بن الوردئ أن ابن صلاح ء نعت الشافعى .لبعض ملوك الشسام 
فقال : كان» رضى الله عنهوزاه الخيرء طويلا سائل الخدين. قليل ْم الوجة 
طو يل العئق» طو يلالقصب» أشمر خفيف العارضين» خضب خيته بالحناء حمرام 
قانية: حسن الصوت حسن السمتء عظم البقل سن الوجه جسن الخلق» مهيبا 
قضيحا من أُذْرَبٍ الناس لسانا» إذا ,أخرج | لسائه بلغ أئفه 0 اص ه16؟. 

ويظهن أن الشافعى كان لا نحت ت السمن ولا عحسن. ظنه فىأهله .وبروى: 
أله كان: يقول .ها أفلح سمين إلا حمد.بن الحسن ..وتلك مقالة زجل رياضى . 

ومن أخلاق أل ياضيين العزة والاحتال وَالقصد والبر والصيانة . 

وقد كان الشافعى عزيرا صبويا ٠‏ مقتصدا خيرا. 
ورؤى غر ق الر ببسع أنه قال :“قال عبد الله بن الك لاشافمى : إذا أردت أن 
سكن الباد »يعنى مصرع: 'فليكن اك قوت سئة ومجاسن من السلطا نتتعزز بان 
فقال له الشافمى :ديا أن نامحد من ل" تمزه التقوئ. فلاعز له .وقد ولدت شرة 
وزرببت بالحجاز وم عيدنا قوت لبلة وما بتنا_جياط فط . 

وما يتل بذلك ما رو أن الر بيع سثل :كيف كان لياش الشافعى؟قال: 
كان مقتصدا فيه . “تلبس الثيات الرزقيعة من الكنان والقطن ٠‏ اليغدادي » 
وكان ربا لش قلشسوة الت مشبرقة جداء ويلبس كيزا العامة والخفب » 
وكان لا.رأق عليه يوم لآ يتصدى » و يتصدق بالليل ولا سما فى رمضانءو يتفقد 
الققراء وا الضعفاء “أبن حخرا ص و" عي ١‏ 

وكان شيوخ مكة يصفون الشافعى من أول صغره بالذكاء والعقل والصيانة» 
ويقولون: ‏ عرف له صغيره ++ كتات مرآة الجنان ج ؟اص 5١‏ . 


5-3 


الحديث والسألة » وكان منزلنا بمكة فى شعب الليف » وكنت نقيرا محيث 
ما أملك ما.أشترى به القراطيس » فكنت آخذ النقرأ أكتب فيه وأستوهب 
الظبور من أهل الدبوان وأ كتب فها » الرازي س ص ١١‏ 

ركان الشانمى فى أول أمره يطلب الشعر وأيام الناس والأدب . قال 
الشافى : « وخرجث من مكة يعنى بعد أن 0 فازمت هذيلا' 
بالبادية نمز كلامها وآنمّذْ اللغة . وكانت أفصح العرب9؟ ». ابن حجر 
من 


() ويقول الرازى ؛ اعم أن التقدمين من أعة اللغة والتأخرين منهم ». 
اعترقوا للشافعى بالتقسبم فى عل الاغة. وأقروا له ككل الفصاحة ٠‏ نقل عن 


أضمعى أنه قال #قرأت دبوان ال هذليين على شاب من شباب” ب قرش يقال له 
ند 31 إدن ؛ 55 الشافعى 4 1 
' وح ابن دريد عن ألى جاتم السجستاق عن الأصمعى أنه قال : قرأتة 
َ الشتفرى على جمد بن إدر بس. م6 ثم تق ل الرازف إشهادة الازق والحاحظ ولعت 
.وق منصور الأزهرى وأ ليان الخطاق ونفطويه والرعتشرى لاشافعى. - 
وفال بعد أن نقل كلام الإعخشري. ف الكشاف » الذى رجح به إرأى الشافعى: 
فى تفسير بعض الآيات : مائصه : 

ش هذا كلام صاحب الكشاف ء ثقلته بلفظه . وهو صر ب بأن نظر الشافعى 
( رض ) فى هذه الآية أتم » ووقوفه فى العربية أ كل . مع أن صاحب 


له 
شم تو ع الشافعى إلى الفقة يدرسسه ..وقد احتلفت الروايات فى سبب 


الكثاف كان فى مذتهب أى حفيفة م"فنكانت شهادته لنشافعى بالتقدم فى بهذا 
ال واد ين أن ا :“الرازى » ص م5١‏ إلى ١65‏ 
لأبرق 6 قال : “مقت ان أهشام يقول : 
َْ الحسن الزعفراق قال :كن 
2 1 لشاف معنا » وخلسون ةا 

اد فلت لجل مورقسائي : إنتم لاتتعاللون العم تون معنا ؟ قالوً: 
اسع الشافعى .. 
0 وحدث ,ابن خرعة قال : ؛ سمعت يونس بن“ عبد الأعلى يول : كان الشاة 1 
إذا أخذ فى العربية قلت هوا بهذا أعلر 7 وإذاتكام فى الشعر و! إنعاده قاث 
هو بهذا أعلء وإذا بنكلم فى الفقه قلث: حو بهذا أعلم . ٠‏ ج 5 ص: ولا" ى 52 
0 وذكر البشدادى بف تار ع ب عن أن اليد بن أفى الجارود أنه كان: 
قول : مارأنت أحداً أ إلا وكتبه ١كين‏ من مشاهدته إلا ا اشافعى » فإن إ- : 


٠‏ وقد رووا للشافعي أشعاراً 
مَنْ أن الشاقغي كان يول : 

١‏ الايكاد يود شع رالفرشيين 3 أن اه الى قال لنبيه كُلى عليه 
وما عامنام و الشعر وما ينبغى ى له ولا كاد" “مود بخط القرشى 3 ؟ لأنالنى صل الله 
لطر ره لإ ولا تخطه بيمينك # . ٠‏ صن ١.‏ 


اه ف نض وا 


توجهه إلى الفقه » وتتكاد ترجمْ كلها إلى نصح الناصمين له : أن يصرف 
حهده وذكاءه فى علم تكل به سيادنه من غير خطر على دينه. و يكن يومثذ 
إلا الفقه سبيلا إلى ذلك . 

واعبر عن روح الوقت من تلاك الناحية ما رواه اخطيب التغدادى 
فى تاريخه عن أنى بوسف قال : قال أبو حنيفة : لما أردت طلب العلم جعت 
نير العلوم وأسأل عن عواقبها » فقيل لى : تعلم القرآن . فقلت : إذا تعامت 
القران وحفظته فا يكون آآخره ؟ قالوا : تجاس فى المسجد ويقرأ عليك 
الصبيان والأحداث 2 ثم اليك أن حرج هسم من هو أحفظ منك أو 


يساويك في الحفظ » تتذهب رياستك . قلت : فإن سمعت الحديث وكتية 


. تعاظمنى ذنى فلما قرتته بعفوك رلىكان عفوك أعظا 


وقوله : 
'ماطار طير وارتفع إلا كأ طار وقع 
وقوله - 
لاتأس فى الدئيا على فانت2 وعندك الإسلام والعاقيه 
وقوله : 
وأحق خلق الله بإلمم امرؤ ذو همة يبلى بعش ضيق 
وقوله : 5 


أكل العقاب شوة جيف الفلا وحدى الذباب الشهد وهوضعيف 


حتّى لم يكن فى الدنيا أحفظ منى ؟ قالوا : ! 
عليك الأحداث والصبيان » ثم لم تأمن أن تغاط فيرموك بالكذب » فيصير 


3 4 ص 
ذا كبرت وضعفت حدانت واجتمع 


عاراً عليك فى عَقبك . فقلت : لاحاجة لى فى هذا . ثم قلت : 5 البحو. 
فقلت : إذا تعامت النحو والعر بية ما يكون آنخر أصرى ؟ قالوا : تقعد مءأما 
وأكثر رزقِكَ دبناران إلى الثلائة. قلت وهذا لاعاقبةله . قلت : فإن تقارت 
فى الشعر فلم يكن أحد” أشعر منى » ما يكون من أمرى ؟ قالوا : تمدح هذا 
فيهب: لك ويحملك على دابة أو يخلم عليك خلعة » وإن حرمك هجوته 
فصرت تقذف الحصنات . .ققلت : لااحاجة لى فى هذا . قلت : فإن نظرت 
في الكلام فا يكون اخره ؟ قلوا: لا يلم من نظر فى الكلام من شنعاته 
الكلام فيرمىباازندقة » فاما أن يؤخذ فيقتل» و إما أن يسم فيكون مذموماء 
قلث: فإن تعامت الفقه ؟ قالوا : تسأل وتفتى الناس وتطلب لاقضاء وإنكنت 
شابا . قلت : ليس فى العلوم ثىء أتفع من هذا ء فَلزمت الفقه وتعأمته . 
تبييض الصحيفة ص ١١‏ و؟5١1.‏ 

وتفقه الشافمى أول أمره على « مسلم 
ها هكلام مولى بنى مخزوم . وقد اختلف النقاد فى اص مسلم فقيل 2 
ثقة » وقيل: ضعيف» وقيل : لاس بشىء » وقال.البخارى : متكر الحديث. 


ان خالد الزجى » مفتى مكة سنة 


ونقل أنه كان يرى القدر : ولعل هذا هو سر تطعيفه . 


اه» 20 


وإشوارن : إن مس بن خالد الزنجى قال للشافمى  :‏ أفت يا أبا عبد اله 
نقد ندآن لك أن تفتى ! وكان الشافعئ حينئذٍ دون :عشر ين سنة .. 

وَأبْدلْ الشافمى فى مكة عن : « فيان بن غيينة الملالى » التوق سنة 
لمكا هم 18م أحد الثقات الأعلام ».وروى عن إعضهم : أنه اختاط سنة 


م13 ه 15لهم . 


0 


ثم رحل الشانه. 10 الدينة ليطاب ٠‏ الس على ٠‏ مالك بن أنس © فقراً 
الوا على مالك بعد أن حفظه عن ظهر قاب فى:مدة 5 يسيزة» وأقام بالمدينة إل 
ف 2 مالك « ستنة بو/ا م مكلام : 
وخبر زحلته إِلغ مالك 'مرؤق غلى وجوه مختلفة » تتفق كلها فى أن 
الثاني كان فتيزا لا عاك نفقة السفر على فرط شوقه إلى الأخحذ عن ن إهام' 
ذَارٍ الهجرة . - 

ثم نيسّر الله له أسباب الرحلة » وأحسن مالا لقاءه يلا تفراش مرق 
هابته وعه: 


الشافمى فى الدينة عن غير مالك كإبرا هي ؛ بن أى كح الذى: 
يقول 0 “تفقوا عل أنه كان معكزليا.. < 
وخرج الشافمى إل الين بعداموت مالك . 

« قال الشافمى ماما مالك كنت فقيرًا ء ذاتفق أن والى الين قدم 


اللدينة فكلمه بعض الترشمّين فى أن أحبه ‏ -قذهبت معه واستعملى فى 
الي 4 #دالنان أثنوا مل اعلى » . الرازى ص ١8‏ 


ثم ليت ان ةنال :قد يأ ولابتك فا أحسنيا انتشر حك ؛ 
وأ تكل الع لله عليك» ولا تمد . ّْ 


:قال 'الثائض. زضئ أله عنهه : موعظة ابن عيينة ة أبلغ ف صنم ابن | 

- الرارق. ان 7-, 0 
وقد أحذ ف الثنافمن” عنم 5 أفل الور نمم معارد فبن مان 1 
المثمانى التو سنة. ل ا اوقد كد فى بن معين » وقال, 
وقال ء غيزه كان: فتماة وكا رجلاضالا 0 


: 00 © يعو ين أى سلنة للتوى سنة - عقوم وهو صاحب الأوزاعي 
١ ..‏ ويقوأون: إن الشانئ جم كنب الفرلثة من الين واشتغل ا 


ع لاد 


ارتقع شأن الشافمى فى لين :*» م إن الساد سعوا به إلى هارون الرشيد ؛: 
عن بالمن واحيره من قواده فكب [إليشه خونه من العلويين؛ وذكاق 
أكتابه : أن معيم رجبلا يقال47ر عمد بن إدنين الثافين نسل بلسانه 
3 يقدر القاتل عليبه بسيف.» فارنف أردت أن تبقى الحجاز عليك 
افتهليم إليك . 

فيك اارشيد إلى امن ٠»‏ وتملوا الشافعى مع العلوية إلى العراق » . 
'الرازى ص ١‏ 3 0 


وتاك هى اغنة التى اقتضت دخول الشاقميئ العر اق . وف خديث هذه 
الخنة اختلات كبير وقد يكون ٠‏ أسر هولة .الروايات من :امشو وأدناها ! ا إلى 
الاعتدال و القصد + ما واه ابن عند البريق. فىكتاب « الانتقاء.» قال : 


فذحل الثافنى. من الحجاز » مع قوم من العلوية أنسمة زهو الماهر): 
0 0 بالرقة فحماوا من بغداد إلية وأدخاوا عليه ومن 
أقاضيه : « ممداين اله سن الشبياى #أوكان ديق الى وأحد 
قا شاط ا ش لثشافهى فى :الوم الذين أخذ 
:لش بالمجاز اموا بالطين عل الرشيدا وللسمي عليه :+ اغتر لك 
غن شديدا ؛ ورامى وقت ذخو عل الرشيد . قل فذا أدخلوا عل الرشية 


سبدالمم سب 
ألم وأمر بضرب أعناقهم . فضر بت أعناقهم إلى أن بقى حدث علوىئ 3 
أهل الدينة » وأنا» ققال للعاوى أأنث إعخارج:علينا و الزاع أتى لا أصلخ 
للخلافة ؟ ققال العاوئّ : ,: أن أوعى ذلك أو أقوله ل 
فقال العلوئ :“إن كأن لايد من.قتلى تأنظر* فى أكتب إلى أى بالدينة » 
فعى جوز ل تمل بخبرى . فأمر بققله فقتل . 
ثم قدمتُ وممد بن السره سن جالين معه؛ 'فقاللى مثل ماقال لافتى» قلت 
١‏ أمير الؤمنين لست بطالهة ولاعارئ ». وإنما أدخلت فى القوم بنيا على” 4 
وإنما أنا رجل من بنى الطلب بن عيذ مناف بن تعى » ولى مع ذلك اح 
من العلم والفقه ».بوالقامى. يعرف ذلك » وأنا ممد بن إدر يس بن العباس بن, 
عا بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبار يزيد بن هائم بن الطب بن 
,عبد مناف" ٠‏ قال لى: :أن تمد بن إدزيس ؟ فقات : لخممبا يا أمير المؤمنين. 
قآل :ماو وك لي محمد , بن امسن ؟ ثم عظف على محمد :بن الحسن تقال 2 
يمد » ما يقول هذا هوكم يفوله:؟ قال وله من' الج حل كبير »ولس 
النى رفع عليه من شأنها”. قال : فخذه إليك خن أنطر فى أمره . فأخذقى 
عد وكان سيب خلاضى بلا أراذ الله عز ودل:مته . ص تله » ليه 
ويقولان حجر فى كتقاب «توالى التأسيس» ص ١‏ الا: « وأما الرحلة 
النسوبة إلى الشافبيى» الروية من طريق بعيد لله بن مد الباوى قفد أشرجها 


مايه سد 


البرى ؛ والببوق” » وغيرها مطولة ومختصرة » وساقها الفخر الرازى فى مناقب 
الشافمى غير إسناد معتفداً عليها » وهى مكذوبة غ وغالب ما فيها موضوع » 
ودقيا ملق ون روايات ملفقة » وأوضح ما قهاء ن الكذب » قوله فيا : 
إن أبا بوسف وممد بن الحسسن حرتضا الرشيد على قتل الشافنى » وهذا باط 
من وجهين : أحدها ‏ أن أبا بوسف لما دخل الشافمى بغداد وكان مات 
م يجتمع به الشافنى . ش 

والثانى ‏ أنهما كانا أنقى لله من أن يسعيا فى قتل رجل مسلم لاسي 
وقد اشتهر بال ؛ وليس له إليهما ذنب إلا الحسد على. ما آآتاه الله من العم . 
هذا مالا ين مهما » و إن متصبهما وجلالتهما » وما اشتور مرت دينهما 
لِيصد عن ذلك '. 

والذى تحرتر لنا بالطرق الصحيحة : أن قدوم الشافعى بغذاد أول ماقدم 
كان :سنة ا : وكان أبو بو #وسف قل مات قبل ذلك اسنتين ؛ 
وأنه لقَى مد بن ا : كا يرف يل ذلك من المجاز 
وأخذ عنه ولازمه : ش 3 00 

وبمن أخذ عنهم الثنافمى فى المراق دكي بن ار يلاي 
أبو سفيان الكوق الطافظ » التوق سنة +19 ه ١م‏ ...مم ودحاديث 
أسامة الماثمى اللكوفى » امتوفى سنة 51١‏ م س هلام م » و« عبد الوهاب 
ان عبد الجيد البصرى » التو سنة 194 هوءم .١0م‏ . وقد قرأ 


ين 


الشافى كتب دتحد بن الجسن الشيباني» المتوق سنة وام اميم 


ولازمه وأحذ هه 


١‏ رقا بين أبدينا دن اعم الشاففى ذو مدة نتاانة 2 بغداد فه 
هذه القدمة . ١‏ 


شسنتين واشتورب الال :الثبائفى رحفه الله فى العراق: وسناز مَكره فى الأاق 


٠‏ وصتف فى اإعر كانه ادم ويسحى «مكنن 


أزيعة من جل لاوم" :.أجد 38 حثيل 04 وأبوثورة 


وازعراق. والتكراايسى » .. شرزح الهنف 
تمخرج بالشافى إلى مكة وعاد إلى دز فى سنةمقاه ةلم 


إنه خرج إلى مزق هذه إبسنة كا ف مسجم الأداا: 


ويقول ياقوك موقم اخراة 2 ونا إن الشائعى رَطى الله غنه دم إل 
فصن سنة كوا هلوب هام فى أول خلافة الأمون + وكان سببُ قدومه 
الغنيا 


3 


إلى مصر أن العياس بن عبد الله بى بن غيد الله بن العباس 


كف ا سكت 


:استصحبه فصحبه » وكان العباس هذا شليفة لأبيه على مضر» . + ص 
3 

::(1) وليس معنىؤلك أن الشافعى إما خرج إلى مصر جرد الرغبة فى مصاحبة 
الوالى » فقد كان إينشوق إلى مصر من قبل:» ورووالةف ذلك شرا : 

أرى النفسقد أضحت تنوق إلى مصر ومن. دونها حوب المزونة والوعن 
ما أدرق :ااخنض: والفنى أساق” إلا أم أساق إلى قبرق 0 
روى هذا الشعر أبو بكر أحمد بن قن الممدانى العروف:بانن الفقيه ف 
أن ب البلدان الؤاف نحوسنة ف هِِ منسو با. لأف واس 3 بكرولعيي 


؛ .“وقد يغهم سب خروج الشاققى إلى 2 ه. إن البزاز الكردى فى” 
'مناقب الإما م الأعظم أ حنيفة على ماافيه من التتحام البين :عن الجاروفم 
ان معاويةاقال :كان الشافمى رضى اله عنة بالعراقي نف الكت ب وأصحاب 
“عمد بكرو عايه أقاو باد بالحجج .: أويشعفون أقوالة .وضقوا عليه وأصحابه 
الحنديك أيضا لا بلنفنون. إك؛ قوله م ويزمونه بالاعتزان > قاما م يقم له بالعراقة 

سوق خرج إلى مصر ول يكن مها ققية معلوم فقام بها سوقه ٠ج‏ ؟ ض م10 
1 وإذا كن الشافعى قدا ترج إك + صر .بلتيس نشر مذهبه قبي إن ً 2 

“أن زبلتمس لآرائه ميدانا جد بدأ "بعد أن أدرْك التصر فى الججاز والعراق . ١‏ 

:.وقال ال بسع : سألنى الشافنى عن أطل مضرٌ فقات. * عم فرقتان » فرقة مالت 
بك قول مالك ولاضلت عليه » وفرقة ة مالت. إل قول ألى حنيقة وناضلت عليه 
فقال :“رجو أ نأقدم مضر إن شاء اللدف” مم جشىء أشغلوم - القولين جميعا . 
قال الر بيع: : ففعل ١‏ ذلك دوالك جين دزا 


وفى شرح الهذب : «وقالالر بسع : قدم الشافى ( مصر) سنة مائتين. 
"ولعله قدم فى آخر سنة تسم » جمعاً يين الروايتين . 
وصيّف كتبه الجديدة كلها بمصر» وسار أذ كرة فى اليإدان » وتصدم 
الناس من الشام والعراق والين وسائر النواحى » للاخذْ عنه وسماع كتبه 
الجديدة » . ص و 
وفى ابن خلكان : « ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام 
بها شهراً ثم خرج إلى معر » وكان وصوله إليها سنة نسع وتسعين ومائة 
وقيل إحدى ومائتين » . 
وأقام الشافنى بمصر إلى أن مات سسنة 504 ه وهلم د جدء0© 
وكان فى آخعر عمره عليلا شديد العلة من البواسير » حتى قالوا: إن صدره 
أصبحضيقا » وإنه كان يقول : إفى لد الخطأ وأنا أعرنه.. يمنى ترك المية. 
وف كتاب م توالى التأمييس © لان حجر 4< قلت : قد اشتهر أن 
سبلب ب موت الشافمى : أن نتيان..ن أبى السمح المالكى المرى وقعت بيثه 
.و بين الشافعى مناظرة 2 فبدرت من فتيان بادرة فرفعث إلى مير مسن 
)0 فى كتاب التوفيقات الإمهامية للحمد متار باشا : ' 
فى 4 من ينابر سنة .جممكانت وفاة الإمام مد بن إدر يش اللقب بالششافعى 
رضى الله عنهء وهوصاحب الذهب الشافعى» ول يبلغ من العمراً كر من 4ه 
منثة ودفن بالقرافة الصغري. ص ٠. ١١‏ , 


ب حب حم 


ذو قار نيك با الناض لاد عر عم جد ده 
افتمرض قرت بد إد أن مات. "ول أرذلك:من.وجه إعقمد:» ص كه 
إفافن الشاقي ما يذل 
مو جمد ميل المع ا آي بره ما يان لايق زوتدزين 
:ؤمناظرة “وسع فيابث مذهيه» :ومداضية. كيف بخصومه 3 هذا إلى مرضه' 
بك » وقدكان فى ذلك ,التهد مساب يفت منق. الباسور.. 
ب قال الربيع تلبيذه : أقام الشافيى ههنا أربع سين ,. فأملى ألفا وخسمائة 
عؤرقة» وخر ج_كتاب «الأم» ألق وزقة» و وكتاب #النان» وأشيادكثيرة: 
كلما ف مدة أريع سين» وكانيلا ديد الل .. 2« .ابن حجر صل 80. 

:وكا يلازم الاشتغال ببالتدرز يسن «والإفادة في جاع مرو 

كان ليق خلئته إذاصل السيح محيئه أهل القرآن فيسألونه » 
غإذا طلعت الشميين قاموًا وجاء أهل: 'الحديث قيسألونه عن ممائية وتفسيره. : 
اذا ازتفعت الس قامواوا توف الخلقة اللمفاظرة وللذا كرة + فإذا 3 
النهار تفرقوا وجاء أهل المربيدةنوالمروض والشمر والنحو ؛ حتى يقرب 
,انقضاف الهانء ثم ينصرف إلى يلزله ذابن 000 0 : 


م تقعل” النثافدئ شتدة ا هن د غؤية 


0 


واخرج ابو نيم من طرزيق ابن حسين البصرى : معت طبيبا مصريا 


مسحسس ماع مص 


تر عت 
يقول : ورد الشانى مصر ذا كرنى بالطب حت ظنات أنه لا مسن ا 
الفلت له : أترأ عليك شيا من كقاب أبقراط » 00 إلى الجامع تقال : 
إن هؤلاء لايرو : ابن حجر ض 9". 

وقد يكون الشافعى درس الطب فيا درسه من العلوم فى العراق حينا 
ان 

وقد يكون درس علوم التنفويم أيضا هناك » وإنهم 5 روا أن الشافئ 
اشتغل يلوم التنعهيم 4 وكل ذلاك يدل على مأسكان < كن شنت :الام 
بالعلم كله . 
وقد يكون هذا الجاوس 7 فى ايعان أسباب ما أصيب به 
الإإمام من الموطن + 

وذ كر الأستاذ فصطق فير أدهم فى رسالته «.رحلة الإمام الشانمى إلى 
مص » أن أهل الإمام ؤههوا إلى الوالى ى باح الايلةة :التى انر فى فهاء وكان 
الوالى بهو مد بن السريى ان الم »وطْلَبوا إليينه الخضور لتغسيل اللإمام 
أوصى قال لم الوالى :هل ترك الإمام دينسا ؟ قائرا :لم ٠‏ فأم الوالن 
بسداد ذلك الدين كله م صر إلبهم. وقال ألم : : هذا معنى تسيل له 1 


ص 43. 


لس اا لل 


وإن صحث هذه القصة الع 7 و1 ا إسناداً فعى تدل على 
.أن الشافمى خرج من الدنيا فد ".دخلا فقا . 
ولسنا نشك فى,أق. الشافمى مات ققيراً ». لكنا نشك فى أمر استدانته» 
فقد روى ابن حجر فى « ثوالى التأسيس-» عع .ان أبى حاتم عن أبيه عن 
.عمروبن سواد السرجى قال :قأل لى الشافعى: أفاست ثلاث مرات فتكنت 
أبييع قليل وكثيرى حىق حل ابلق وزوجتى » ول أستدن قط . ص مب 
وتزوج الشائم ى (عيدة) بت نافغبن عنبسة ن عبرو ن عئان نعفان» 
فولدت له (أب عنانممدا ) وكان قاضيا لمدينة حلب ؛ (وفاطمة) ؛ (وزينب). 


)١(‏ وقد عثرت على هذاه الرقاية فى كتاب ( تار عخ مصمر ) للشهور ( ببدائع 
الزهور فى وقائع. الدجور ) ولفظه +قيل : لمامرض الإمام الشاف ا 
«تأنلا سه إلاأمير اليلن ء فاما مات حضر جهدابن السرى” أميز البلد » فقيل له ؛ 
إن الإمام أوضى بأن لا بغسله إلا أنت » فقال :هل :توف الإمام وعليه دين ؟ 
"فقيل : لعي . فحسبوا ما عليه من الدين فإِذا هو سبعون ألف ذرهم » فقضاها 
'غنه مد بن السرئ أوقال :هذا غسلى. إياه ٠و‏ إماكن عن الذين الذى عليه 
لأقضيه عنه , بج #- ص بم . 


الررا اننا حالة يا لتنالقائى 

كان: أشريوق عمدالنى اسل يقوم اغلى الوحي : من الكنات 
لى "ارا ىسن أهل الدظر والاجنباد من أصحابه » بدون. 
ديد ىاو وجوفه ‏ وذو تتزع ولاشقاق ينيم 

د ١‏ الى عليه السلا وجاء بعده عهنة الطلفاء. الراشدين سن 
اسه 11ه من إلى سنة بوهاءلة وذ افتي الصسحابة فى هذا اليد 
على استغيال لقياسن ف الرلع اقالانس في بستكا دسي 
وق هذا المهد أذ تيد الصوزة! 
إليْه الأمة بن مساورة أل الفترى من ن البحاية : بان أهل امشو سخ 
د بومثذ» ُ ,العتيرون ف الإججاع» قل 53 يتمذز تعر ف الاتفاق بنهم ف 


جك من الأحكامي' 5 
و 35 نيفق من الصجابة. إلا ل أله رن الذ ن كتبوه. و3 قرأوه وفيسرا: 
ووه دلالته وسح وذ وكا ناد اقرات انك 3 وقيينا 


اميس 
لمعن سائر الصحابة بهذ( الوصف الغريبٍ فى أمة أميّة - لا تقرأ ول 
ون إل ع 
4 5 وتكاثز المارضون للقراءة والبكتانة من لجرب 5 رطم فى دن لله 
ملست أي » فل يه بض القراء 250006 


: دهم لين هنالك انتتمال فخ لاله كفل ١‏ 
السنن والآثار وم أهل هذا التِأن دا 0 وانتعئل. الف ١‏ الفقه . 
للذلالة على استنباط الأحكام الشرعية بالنظن الل ف الم يرد فيه نص كتابة 
الاشنة. 


وسهى أهل هذا الدأ نم ا «ى 1 فاج ار بين الصفتين - له 
الفظان أو مإ برادفهما . . 1 

.وق طيقات ابن سعد : : «كان أبن عر جيد الحديث غير جيد الفئه.ع* 
وكآن زيد بن ثابت فقا في الدن عا الاق : 
3 .وقدكان كثير مرى الصحابة والتاببين بكر هكتاب امم وتقليده ا 
الصّحت إن عباس » واشمية 1 وافسي.* وقعاوق» وذ ذهب مذههم. 
وهؤلا كلهم عرب طبعوا على المفظ جبلة إلعرب 

:. .قال ابن عبد البر اك كاد كوم يعني 
أحدها 0-3 ألا : 


الكاتب على ما يكتب فلا تحفظ فيقل الحنظ (٠‏ مختضر جا ع بان الس 
ص 34). , ْ 
ولا اقرش عيد المتحابة مأ بين تسعين ومائة من المجرة وجاء عهنك 
التا بعين » انتقل أض الفعيا وال بالأشكام إلى 0 إلا قليلا لاعن عطاة 
قال ؛ دخلت على عشاما َس يبد إللك تقال : كل لك كل اك بعل + إعلناء الأمسار+ 0 
قات 00 .فال فن نيه الدينة:؟.قليت : 0 إناقع 0 و ابن عمز» وققية 
بكة «عطائئن رباح» الول وفقيه اين «إطاويس بن ن كيسان الولن ا 
"وفقيه الشام: د مكبحوا ل الول #توقفية الجزيرة وجرن » بن مهران الوا ْ 
وققيها البضيرة « المسدن.وابن سير نن » الوليان » وفقيم الكوفة. « إبرامم» يٍِ 
النخمر ى العربى قل 'هشنام. :. أولا قواك عر بئ لكادث نفسى تحرج » 0 
مناقب الإمام الأعظط للبزاز ج اس ص /ن. 1 
عندئذ قضاءلت البزعة المر بية إلى خطر التدو ين وصارت كتابة 7 


أمر لاز ٠‏ :عن سعد بن إبراهي قال : : أمرناعن بن عبد العزيز التوق 
سبة 1م شام نرم جع السنن فكتبداها دنواً دتو مث إى كل 
بلد له عليها سلظان دفتاً » ٠.‏ مختضر جام يع ببأن الع من +م . 


وقد بدت غايل: نيضة ف التنشر بع الإسلوى ميد ذلك المهد فحصل 


سوم لد 
تدوين بعض السئن و بعض السائل » وم يصل إلينا من تلاك الدونات إلا 
“عيدى”7 ., 
ويقؤل « واد زبهر »فى مقاله عن كلة ( ققه) فى دائرة: البارف 
'الإسلامية : ؛ « وينبغى. ألا 2-0 ثقة ما نْب لمشام.بن عزوة من أنه ف 
الوم المرة جراقت لأبيه كف لقلا ولاعكن نأن يتصوار ريال أله في ذلك" 


ل ل البعي د كانت وجد كب بالق الصجيح أوإقا فى الف متفرقة , 


أوتوف عروة سنة 4 لكلاع إلني كانت ؟ اسمى « سنة الفقهاء » رمكثرة 
امن مات فها من الفقهاء » 5 : 35 


- 


0 عل أن تلاك الدوتات لم 58 صحائف ,أومذكرات. . أما أولتدوين 


لبان بالعنى الحقيق 'فيقع نحوا :يان سل 08 سلق +15 10.3 ه. 


-ويقول اببن قتيبة : إن ابن شا لزهرى التوق سنة ١‏ وهو أول من 
. ل الحديث , 1 ش 


وف كناب وكشف الظنون :ا 2 :لواف أنه اجتتفى في أول من صف 
:١ 1‏ الإمام عبد لكر بن عبد العز نز بن جرريج البصرى المتوفى سئة 000 
وا امام وقيلى أ بو التصرسعيد بن ألى عرواة المتوؤقى نس 16 ب 
بم لت ملام ذكزها الخطيبا اليغدادئ . وقيل بيع لدت التوى 
أصنة 55 م سد عرلا مام د قاله الرأممرمزق 6 

وكان” مطمح نظرهم بالتدوين ضبط ل معاقن ارا أن وا 0 ومعائئهما » . 
جاسم 0 1 


0 ل 


وباجججلة": فإنه إذا كاندون ثى «لضبظ معاقد القرآن والخذيث ومعانيهما 
فىعهد.ببى أمية » فإن الندويئ فى الفقه بالمنى الحدث لم يكن .إلا فى عهد 
العباسيين . 
5 هذا هع والرأى الذىكان مقررا بين البائين» 'لكن «جولد زيهر » 
2 كرف لقال النى أثر قاط 
ن الخطوطات القيبة ف ْ 


: أن : «وتد اكتشف «جرفيق » 
الأمبرورية6: ,بميلانو الخاصة” ببلاذ العربي: 


أكتوبية » فصر و ف ( الفقه) انه (مجبوعة ويد بن على ) الف" سكيتة: 
كلم م لام وهو متسوبة إلى مؤسيين ن.فرقة.( الزيدية ) من الشيعة: 7 
وعل ذلك تكرن عت الو اك لكل 


الشينة ادي 1 
على أن البحث الذى أثير لتعيين مركز هذا الكتاب بين الؤلفات 
اقيم يكل . 

ومن ا أن هذا البحث» 8 يثره مسادون » ولايد 53 ف بلاد إسلامية: 
: وقد تك اط م 


ا لمع 


0 


الزيدية الذين قالوا بامامة زيد بن على عليه السلام » .ثم قالوا بعده بالأمامة 
ف واد « فاطمة وكائنا من كان ». بسد أن _يكون غنده شروط الإمامة. ,: 
وأكثر الحسدثين على هذا الذهب مثل « ستفيان بن.عيينة » « وسفيانة 
القؤرى' 6 ... صن/اه1 : 

وغلاقة هذين الإمامين بئيضة الفقه عند أهل السنة تجمل للبحث الذى. 
يشير إليه « جواد زييز » شأنا خطيرا . ش 
0 وجاء عبك العباسيين يذ سنة 17 هوخا ٠م‏ وشجع. اطلقاء 
الحركة البانينة وأمدوماً | بسلطانهم »كان :طب طبيعيا أن تنتمش العلوم الدينية 
فى ظليم » ؛ بلكأنت خركة رض أس ىاف شرم ؛ لانت 
دور عو طبيعى وتسكامل". 
وهثاك سيب آخر يذذكزه « جوك” ذمر» 5 « عقيدة الإسلام 
وشرغ » هوء أن حكوية الأم كانت متهسة ألا دنيوية » فحلت: 
محلها دولة دينية ة نيايترا سيآسة ملية 4م 
: 0 النتاسيون: جعاون ته 7 الإمائة قائما 9 أنهم سلالة البيستم 
النبوي وكاتوا يقولرن: ؟ نهم سند ننشهدون على أطلال المتكومة الوسومة عد عل 
أخل التق الزن نذقة نظانا منطيقا على النى وأحكام الدان الالهى . 

ويلاحظ أن الل الأعلى للسياسة الفارسيّة » وهو ار ليق , 2 
لين والحكومة »كان بارج 1 


ب“ #ه بحم 


وقد اقتضئضبط أمور الدولة على منهاجشرعى » جمع الأحكام الشرعية» 
جوتدوينها . ١‏ 0 

وفى صدر العيك العبانى تمسكن. الاستفباط واستقرت أصوله وجعل لفظ 
« الفقه » ينتهى بالتدزيج إل أن يكون غير مقصور:عل اللعبى ف الأصلى » أ 
الاستنباط من , الأدلة الى ليسم لصبو صا صمح المنى الأول للفقه هو 
الأحكام الشرعية العملية الأخوذة من أذتها: لتفصيلية » نصوصا كانت 
وري 2 وعم أهل هذا الشأن بالققياء »ولأ التأليتٍ فى البقه بهذا العنى » 
طر يق طريقة عن الأى والقياس» وم أهل العراق 5 
بوظزليقة أهل الحديث وهم أل :الحجاز :. 


اطازامة ليث 

: ومقدم ججاعة أمل: الزأى الذى استقر قوت : فيه وى أسمابه هو‎ ٠ 
أو حنيفة »انيرأ اذهب أمل العراق 5 أأسّسه وأعانه عل تأسينة‎ » 
تتاميذاه الجليلان : « بو وف 6 الفاجي: الغو سنة #هنا هس بلؤلام‎ 
و«دممدبن امسن » الشيباى للقوق سنة .هد ولداع مم‎ 

ولآنكان جماد بن سلبان الشكوة ف التوى شنة 176 ه نس عا وجمخلام 
حو أول من جمع جؤله اطائفة من التلاميدذ يليم الفقه ؛ مع ميل غالب 
لازأ » وكان « أبوحدينة 6 من' :هؤلاء القلاميذ » فإن. حاداً ل يرك أثرة 
غليا مكتوبا.. أما أبو.حنيفة فيقول صب «الفبرست»؛ «وله مالكب 
أكتاب القدقة الأ كيز كتاب رسالففه إلى البق كياب ابام 
ولتم رواه.عنه'مقاتل كتاب الرد على القدزاية نس والعالم ظّ وفرا. 
شرقا وغربا » نعدأ ور ) تهوينه رطق ' ند غنة» .ا ص 959 * 

ويلكر الؤفق بن أجد البكى الحبو في كتاب متاق الإمام الأعظم » 


أثٍْ أبى حنيفة فى الفقه بقولهج. و صن سه بن( : 1 حنيفة أول من 
ون عل الشرمة. الم سبقه أحدمن قبله. 4“لأن الضتحابة والتابيين لم إضعوا 
لعل إلشييمة أنواا مبوبة ولأ كع مرنبة ما كانوا يدون على قوة فهميم, 
وجبوا لمهم ميناديق” حلي قنك شأ أوتحنيفة يعدم فرأى الملامنتشرا نخاقف 
عليه اطلتَ السو أن: اللضيغوه .يبدا ول كه : ؛ إنالله تعالى لا تس الخلي 
نزام يناز زعة مزق الناس» ولف يتارغه بوت العلماء» ذ فيبق زؤساء جهال فيفقون 
شد عل 3 فيضلون ويضأون. ذلك دونة أبو حنيفة تجعله. أنوابً مبوانة :4 
وكتباً مرتبة »قدأ بالطهارة م بالقلاة نم بسائر العبادات على ولا شم 
بالعاملات ؛ * 1 دم بكتابة للواديشي ؛ 

وإماابتنا ا م" بالملاة لأنّ هيك بخد صعة الامتقاد أولٌ 
ما مخاطت بالصاوات 4 الأنها ألخصن العبادات ناوأ :وجوباً وَأ شر العاملااتة, 
لأن :الأصل عدمها وبراءة ة الذيّة منها وختمه بالوصايا والوازيث لأنها ار 
: وال اللإنيسان .ها أحسن ما ابتداً به وخت» ون أحذقه 7 وأفته وأمبز 


دأ وأبصر! 2 

53 لاثم جاء لأئمة من بعده فاقتسوا من عله واقتدوا به »وفرع وا كتهم 
غك كتبة . ولذا روينا .بإتلتاد حنمن عن الشاعى : ن رخمه الله - أنه قال 
فى حديث طويل:.:2 الملماءعيال عل أ احمزيفةق الفقه 4 


ادوع بده 


حال له : ياهذا مه إن ثلاثة أرباع م مايق 00 : الع لاشسليه 


قل وكين ذلك قال :لأن. أن ألم الو وجوات 8 وهو أل بن 
خأ 3 فإذا حملن صوايه ؟ عله ا :تضرف 0 أيه 00 الع 


تازيم نيه ولا رم : م وي ان 


الفرا” نض »2 وأول من وضيم كد 
: سا0 امنا وناليم 0 الأن اشر 
تفرع عل ججبع كنب ب الفقهويتحرتز بها من كل» اذاهب لئلا ينقضها خم 
بنقض أو فسخ , :وقد قيل بلغت مسائل أل حنيفة لخسيائة ألف سألة 
كيه كب الل فك ء 
وله القول +. أن ضاحب مذهبٍ أمهلٍ الأى اهو الذى رتب أبوابية 
الفته » واكارق 3 ماله قالأبرات الحقافة.: 4 اوكان. اغْديث تليلاق 
المراق فاستتكتروا من القياس ومهروا فيهء فلزلك قيل : 0 أمل الرأق 6 : 
0 ش وإقا كان أهل لمان كثن زواية للحديث: .من أهل العراق لأن 
للدينة دا اللمزة ‏ زدأر المسابة. .ومن انتقل منههم إلى الم راق كان شخلهم 


بالجهاد وغيزه سن :شؤون" 


00 


3-0-7 


ومذهبٍ أهل العراق كان سيقصد" إلى جل الفقه وافينا يحاجة الدولة 
بالنشريدية» فكان هنه أن عمل "الثقه “نولا مزتبة يسهل_الرجوع إلا 
عند النضباء والاستفتاء 5 #نوكان هه أن يكثر: التفارئيم حتق تقوم با إعرض 
أويعجد دمن المولات:. . لاجرم كان ذهب أهل الرأى مذهيب القضاء 4 
وكأن أنه اقشاة كآن يوشف » ولد . وكان أهل. الحديث يعيبون أهل. 
الرأىا بكارة سائلهم وقلة زوايتهم ١‏ 

وسئل رقنة ان مصقلة عن أب حنيفة قال : « اه أعل الناس مالم 
كن ( وأجهليم عناقدكان. . ٠‏ وقلد دار هذا القول عن حفص بن غياث فيه 
أ حنيفة , بريد أنهلم يكن لدعي ثآر من مضى 4 . عن كتاب : مختصر 
جامع بيان العم . . 
ل ويروى ابن كنيد البزفى كتاب « الانتقاء » ص ١507‏ دعن الم بن 
واد قال : رأيت أب حنيفة يفت'من أول النهاز إن أن يسلو التيان » قانا خفه 
عنة ألناس دنوت منة فاك : يا أ" : حنيقة إوأن أبا بكر وح رفى مجلسنا عذة؛ 
: ورد علهما مأ ؤرد عليك منهذه الاق الشبكلة لكا عن بيض|الجوابه 
ووقفا عنه .'فنظن إليه وقال : .أعموم أنت ؟يدق مبزتما» , 1 

أما أهل الجنذيب.ث,أهل ايان ست تإمامهم « مالك بن أنس » 


د 1 


لاشتدادمم فى شروط النقل من العدالة والضبط » وتافيهم عن قبول «المجهول 
الخال »فى ذلك : 

5 «مالك » كتاب 0 الوط «ى وأودعه أصول الأسكام 06 
“الصحيح التفق عليه تبه على أبواب الفقه. 

. دو فكتاب ( تييض الصحيفة ) ٠‏ أن ( )ف ترتيبه للموطأ متابع, 
لأىحنيفة . ومن العسير إثبات ذلك ».فان أباخنيفةومالكا :كانا متعاصر بن 
: .إن تأخر الأجل عالك.. وأقدم م حفظ من ابيع الفتهيئة الى لئة ف 
غصور اله الأول بين السنيين هوم :موطأً ,مالك 0 

ويقول غاب الفه رسا ى منرة قب ماللك. : <.. ولهمن الكتب4 
“كا ب لوطأ ست كتاب زسالتة إلى الرشيق 6 .ض.4؟1 

وكانت وجهة أهِل الحجاز كوجهة أل العراق : تدوين الأحكام 
الشرعية مبوبة مرتبة © إِلّا أن اعغاد أهل الحديث عل السنة كار من” 
اعتادم على الرأى » بل ثم كانوا يمتبرون الرأى ضرورة لا يلجأون إلا إل 
غلى كره وعلى خير المئنان 

وقد روي عن مالك 000 ل ونيسأل منهفيجتهد 
فيه رأيه ُ إن ع إلا نكا وَمَإ تحن شتيقيين 2 ٠‏ تعر جامع بيان. 


مد ٍ 


رع علا 


ش وكان أهل الحديث يكرهون أن يتتكائز الناس بالمسائل كا يتتكاثر أهل 
#لدرمم سرام + وكانا ايكرهون السؤال يما يكن ».قالوا.: : ألاترى أنهم 
بكانوا يكرهون || لواب ق مبائل. «الأبجكام مالم تنؤل 1 ف 
الاستحسان.والظن والتكلفة ظيردلك وانخاذه وينا 0 " 1 

وفى « الانتقاء »+ « قال ايم بن ميل بدت مالك بن أنس سئل 
عن ثمان وأر سين مسألة فقال ف انك ثنقين وثلاثين منها : الاأدرى». : 

ول يكن أهل الحديث مع ذلك تتكرون اجنهاد الرأأى» والقياس على 
الأصول فى النازلة تنزل عند غدم .النصوص . 


الشافتى رربملا رأ ى وام لليديث 

ظهر الشانعى والأمر على ما وصفناء من نبضمة الدراسة الفقهية فى بلاد 
الإسلام نهضة ترى .إلى الوفاء بالماحجة العملية فى دولة تريد أن تجمل أحكام 
الشرع دستوراً لها ء ومن انقسام النقهام ِل أهل رأى يستندون فى مبضتهم. 
عل سرعة اا » ونفاذ عتوم» وقوتهم ف الجدل ؛ ؛وأهل حديثٍ إمتمدون 
بعل السنن والأثار» ولا يأخذون. :من الرلى إلا ما لدعو إليه الضرورة . 
5 كان أمل الزأق إعيبون أعاب الحديث بالا ١‏ كثارمن الزو يات » الذى: 
تعومظنة لقلة التذبر والتفيم ٠‏ « حك عن أنى بوسفب قال : سألنى الأعمش 
عن مسألة وأنا وهو لاخير» تأجبته » فقال لى, : من أبن قلت هذا يل يعقوب ؟ 


5 : : بالحديث الدى حدثتى أت . قال" :ا موب 5 لأجنظ هه ذا 
الحديث من قبل أن جتمع أبواك » ماعرفت تأويله إلى الآآن:» ٠.‏ ختصر جامع 
يان العم ص 1845 . 


(4:-؟ى) 


للداوكمم م 


فأماب الحديث كانوا حافظين لأخبار رسول الله » الا أنهم كانوة 
عاجزين عن النظر والجدل » وكلا أورد عليهم أحد من أصحاب الرأى سؤاله 
أو إشكلا سقط فى يديهم متحيرين . الرازى ص م" . 

مم ضعاف فى الاستنباط وف القدرة على دفم الطاعن والشهات عن 
الحديث . 

وكان أهل المديث يميبون أهل الرأى بأنهم يأخذون فى دينهم بالظن » 
وأنهم لبسوا لاسنة أنصارا ولا مم فيها عتثبتين ؛ فإن أصحاب ألى حنيفة 
يقدمون القياس الجلى على خين الواحسد » وثم يقبلون المزاسيل » والجاهيل». 
أى الحديث الرسل الذى أسئده التابعى أو تابع التاببى إلى النى على الله 
عليه وس ا يذكر الصحالى الذى روى الحديث . أما الجاهيل فهم 
مجهوار الخال من الرواة . 

ثم لا يقبلون الحديث الصحيح إذا كان مخالها لاقياس » ولا يقباونه فى 
الواقعة التى تعر فيها البلوى . الرازى ص +258 551 . 

كانت الال على ما ذكرنا حين جاء الشافعى » وقد تفقه الشافعمى أول 
ها تفقه على أهل الحديث من علاء مكة »كسم بن خالد الزجى » وسفيان بن 
عيينة ع 3 ذهب إلى إمام اهل الحديث « مالك بن الس » فى الدينة فازمه » 
ولق من عطفه ومن فضْله ما جعله حبه ويجله ٠‏ « عن يونس أن عيد الأعلى 


سد اوج سملل 


أنه مع الشافمى يقول  :‏ إذا ذكر الملاء فالات 5 »وما أحد أمَنُ عل 
اهن مالك 3 أن 6 . الانققاء ص الا 
على أن نشأة الشاقمى | :" جاع يمنا أهل الحديث » ولا 
استعدادة استعدادهم .. ' 
“لقد توجه فى أول أمره إلى دزتن اللغة والشعر والأدب وأخبار النابس 5 
ول يقطم صبلته يذه العاوم' حين ول خولد بأهل الحديث الذي نكانوا الإبرونها 
من 0 5 1 لي عن صم الأبيي قال :كان ؛ أ والشافمئ 
جرخيل نظ ول + لاك اما 


0 50 حخبلون هذا». ,امفحم | الام 

00 ايداف عي با “ فس كما تددن قوه. 0 
:وقد ذكر من ثرججؤاله, أنه اد : ب إلى ابن » وطلج 
العيجم والملةء داكن و َ 200 


0 نر امن قرو 


عم لج 


صاحب كتاب « طبقات الشانمية الكبرى » حكابة تدل على سخربة 
الشافنى من تزمت الرَئّن . 

( قال الشاقعئ - رضي لله عنه ‏ حضرت بمصر رجلا مز رس 
رجلاء فشكل عن سبيه وأ عليه فقال : رأيقه يبول و » قيل وما فى ذلك؟ 
قال : برد ارج مورشاشه على بدنه وثيابه فيسل فيه. فيلا ؛ هل رأيتةأصابه 
الرشاش وضبل قبل أن بسلا أصابه ؟ قال :“لا ولسكن أراه سيفعل» . 
جَ اص فهر مفا. 

ؤكان فى العاساء لعاسرين لاشافم ى »نيل أهل الرأ أى منهم» بله أهل 
الحديث» من لا ياه ممنافى الحديث. لمن أنى عيذ الله الصافانى تحدث عن 
بي بن كن ل كبا عاد محمد بن امسن في للناظرة ؛.وكان الشافئ 
رحلا قرشى العقل. والفهم »ضاق الذون + #ستريع الإصابة » ولركان | كثر 
سماع الحديث لاستغنك أمة. مد 7 باعن غيزه من العلماء».. . ابن ححر ص 9ة. 

ولاذهب: الثشائير 5 الجراق إستر: عى نظره تحام ل أصل الرً أئ على أستاذة 
نالك وعل مذهبه » وكان أفلن ار راق )أقوئ مهدا أبوأعفل. جام الم من 
المكانة غتد اتللفاء ؛وعولهم شؤون القضاء » ذلك إلى أنهم أرسع حيلةق 
الجدل من أهل. المديت وأقذ بيانً., و أل جال الفريقين من هذه الباحية» 


ماروى عن إِمَامَ أهعل الزأى وأهل الحدديث : أبى. حنيفة ومالك . 


لجايعيم عم 


روى اءن عبد الير. الاك عن. الطبر قآل. : وان مالك قد ضري 
بالينبياط 5 .واختلت فيمن طبر بهاوقا ايب الذى نم ضرت فيه: قال + فحدثق 
العباش/ن الوليد قال : خَيرنا 5 كراذ من مروان اطرى: أن امت ني 
مالكا عن الحديث : « لنس علخ مستكره طلإق 6غ ثمندسّ إليه من يسأله 
عنه» قحدث نه به على رووسن الياين 8 الانتقاء شرع 0 0 

أما أو تحنيفة فيتقتل فق كأنه ف ل فى كتاب م ألناقب » 
١ 2‏ عن نعم رن حنمن ا مزوفئ يفول ! جتنم أو حنيفة ومحد 34 إسبحاق 
عند أنى اجعفر الفضون »ركان > جم الا رايا 3 من أغل الكو وللدينة 
ش جح فل عل لزيد إلى عدادة 
م8 يرجه * م ذلك الآ مر الذى' ا قله لا لوحي ل خلنا قضيت” الي 


وسائرالأيصارة لأمر ريه ويمث : 


يديه حيسه عتك اسه لير ع القضاة 0 واكام الأموز واإليه» فيكوز ن اهو و-الذى 
ينف :الأغور ويفصل الأجخام” 3 ؛ وخ جمد أن إسجاق ابجع الانبه البدقة 
خروب د الى 'ضلى اللواغلية وص وغزواته .:قالي: فاعتهءا وم عنذه؛ كن 
تمد بن إسحاق مسدلا كان يرق مين امنضو, رمنتفضيله وتقديعه وا واستشارته 
فها ينو بدأو يتوب رعيتة وئضاته وحكانة » وشأل أيا الجنيفة عق مسألة | راد 
جا أ يد النصور عليه فال ل ما تقول :يا أن ختيفة قا رح عيلك 

ألا يفم ل كذ وكذاء أو أن يفم لكذاوكذاء وم يقل إن تنا لله موصولة 


وه حد 


انين 3 وقالٍ ذلك بعد مافرع' من غينه وسكت 0 قال أبو: خنيفة : لاينفعه 
الأسشا ون مقطوعا ن البيقء و كان ' بتقءة 'إذاكان موصولاابة, 


أففال :وكين لااينفمه وقد قال 8 أن للؤمبين كيرا وال العباس عبد الل 
أبن عبان رض لله عيبا أن اسثناءه جائزه ركان لعل سئة ؟ واحتجبقوله 


26 وجل 01 0 
أمكذا َل أبو العبان ضاوات اد ايه 0 ام !فالتفت إلى أفى حتيفة 
ضيه هك اوقد ملاة الغضب: 3 قل تخالت أب 3 24 0 


ع 
3 دك آذ تيت 4 0 قال التصون مد بن إسحاق: 


أغلى ١‏ ل سا موس قل :. 0 
ع واسثقى فلا بأ : لاطي 3 و وا وطنعناه إذا/كان موضولا باليين 8 
ومؤلائلا. ال" :يرون ن لاك 2 هن أنحتبدون راي + 3 تقال ال4 شود 


8 بت شامواة ترجون عع ينك ليوف بون قدي 0 


أقال:: مكذ اكؤال د 7 تقال التجورٍ تعد اهذاء عق محمد بن إسحاق 


ْ 1 مامه ا قبا 


لم ووالمه 


فى عنفوانه »بوحية عربية . وقد 00 د 


3 قربك ك امن كان عي بسة رسال ملاعلب سالك > أو وحيقة؟ 
قال 0 ,.فقلت : لم ومالك أم يكتاب لل تال 


شم اواج اسم 


حُبست بالعراق لبن و فسع عضب تلنى» فأناك شا كرمن بين المع - 

وعن ابن سماعة قال :. أفلس “الشنافمى غير مر فحاء إلى ممد خدّث أصابه 
مب لاما أن شتكان فيه قاء حاجته »ثم أل مرة أخر فجمع له 
بغي نألف. درم ثم: ثمأتاة الفاليةم فقا : إل أذهت مروءتي من .بين أسحابى > 
أركان فيك حير اكفاك مامت لك :ولقبك. وكآن قبل بهذأ مولما بكيبه 
يناظن أوساط أابه يعد “تنه نهم » فلا أن ممداً الثالئة أظهر الملاف». 


قل اذ أخرج اشام, من: طريق: مفو 
. يقولون إن إنما ا أخالفهم لذو . 
إعا بريد الإنسان. "الدنية "لبفأنه وفرجه 8 


ا 
وكيف يكوق ذلك والائيا ممم ؟ و1 
ولد متنا لك من للطاعم»ولا سبل إلى التكاج- - يمن مك كان به من 
البواسير - ولسكن ( بست أخالف إلّامن خالف سنه رسول الله , ان حبجر 


كا 


ولاغاد الشافئى إلى غداد ف سنقامي 3 مانم ب للم ليقي 
فيها نين اشقغل بالتدريس وا لتألين ٠‏ وذدك البندادوق «كتاب ناز 4 
إغداد 1:6 

«عن أبى الفضل الزجاج يقول : ايا قدم الشاففى إلى بغداد وكان ف 
الجامع إما نيف وأ يبغون بحلقة .© .أو ون أحلقةا فناقخل يداد نا ذال 
تعد ف حلقة حافة: ميقو 3 قال الله قال ارسولة “وهر يقوارق: 3 
أصحابنا حت مايق فى للسجد حلقة غي.»- شن »كا 

واعييت إل دزوسن ) الكتائعى ججاعة مكب أهل لرأىكأجد “ل حنبل” 
وأبى نور ء فانتقلوا. عن مذعب أهل الرأقا 00 ٠‏ ؤيروكا عن أحمد 3 
حنبل أنه قال : :ما أحدامن أصجاب الحديث مل عيرة إلا وللشافى 
عليه بع »» فلن ذ.ياأبا جمد كيف قلخ ؟ قال : إن أصحاب الأ كانوا. 


ححجاارة لد 


زؤون بأصحاب الحديث 00 ا وأقام الححة عليهم ». 
“الاتتقام ص كلا 


افَوضم الثثافبي ف بغذاد كد اتاتب .. 2 الححة » . « روي ائن | حجرزغن 
ديش ف ألو : 


أي تحنيقة 6 قات ار عم عق أنظر كتههم ار 
تب لكت عمد : بن الحسن) فنظرت هيبا سنة جق حنظتهاء ؛ ثم وضعت 
اكاب ايتباني» يح .3 اللحة ع .اص 7 

: ويظهر من ذلك : أن 5-7 الشاقعئ- القديم: الذى وضعه فى يداد 
2 رذعل متعبأمل .الرأى» وكان قر 7 إلى مذهب أهل 


1 وزو البقدادى'ء ن حزملة “أنه 0 الشافء ى يقول 2 يت بعاد 
نامير المديث 1( اج 5 ص با 
000 قل إن جر عن البق : كنب و المحة » الذى صنفه الشافمئ 


ميغد اد هله 


: جر أله بالعزاق » إذا ملق 


عدوة ع 


القذيم من مذهبه تراد به هذا التصنيف» قاله الأسنو فى البيمات . ويطلق 
ما أفي' يه هناك أيضاً 6. 0 
ثم اله الشافمن إلى مصر كا زه تلاميذ نالك » حتى إذا وض مذغنيه 
الجديد وأبخذ ؤت الك ردًا على الك تسسكروا 0 وأصا بد مهم ل 
» قل الر بيعا: سمدت الشافهى بقول : قدمت معن رلا أعزف أن مالييكا 
بخالف من أحاديئه إلا ستة عشس_خذيئا » فنظرت فإذا هو. يقول بالأصل 
ويدع. الفرع:ويقول بالفرع ع الاأصل . 
مم3 دك الشاففى في زده على» امالك » السائل التى ترك الأخبا ار الصحيجة 
حا فول رحد من المخابة أو بقرق وَاعبد من لتبيين؛ أو ارأى نفننه” 
نمك ما ترك فيه أقاويل.الصحابة لرأى بض التابعين أو لرأى نفسه 
وذلاك أنه ريما يدعئ الإجاعة وهو تاف فيه . 
م 5 الشافنئ أن ادعاء أن إجاع أهز الذقة بحيةة تل تمي 
الرازي ص 5* , 


و 5 قض اده ا أ نى | 5 انع :السكتب على مالك لأنه 


الايد 


تخطق”.-.فذعاه ذلك يده تصنيف السكتاب فى اختلافه معة , وكان يقول + 


اعفار اله تعالى: 


0 ان احجراط كا 


وخ ب لقان ادك 1 بت لدي الذق يدل عل شخضيته 


ويم عن عبفر ريتة » وبين اماد + 
0 سكل أخمدة با ما نز 2 الثاني الى يدا راقيين أف أحب. 


أوطصها غنة 3 حخرق ص .101: 


0 “(الرسالة ااقدفنة م الجديرة : َ - اختلاف الحديث 4 جماع الع - 
إطل الاستحسان احاأمكم القرار 5 استاههان افر ل بت د مف الأ 
بوالنهئ ب ب الحتلاق: مالا والشايى - اجثلاف. العر افيين .+ اختلاقه سم ٍْ 
عد إن شينح باع ود لقت غقائل وبش م تاب الأمد 
وفلة اكقب الأ 2 مَائه وديف وأو إعوق ذكتيا. وعل عند حرملة كتابا 
كب السيينة ا البنن 2 0 رن كا »2 .الوط 3 اوهو 


و لم 


الختصر الكبير: والنشورات» وكذا الغختم رالشهور. قال البييق: وبعض. ركتبه 
الجديدة لم يد تصنيفها وه : الصما يام س والصداق س والحدوة ب بوالرهن 
الصغير سح والإجارة - والجدائز ست فإنه سي زقراءة هذه “الكه ب عليه ف 
الجديد وأص تحر يق'ما يغاير اجتهاده. قال : وريما وي أكتفاء عا نيه عليه 
من رجوعه عند قبمواضم أ خرى . 

قلت : وهذه الحكاية بةمفيذ قرف كرا من الانشسكال الؤاقم سنبب 
مسائل اشتهر عن الشنا شافمى الرجوع عنها وهى موجودة فى عض هذه 
الكتب. 1 ' 

ثم تقل اتعتر : أن لاأصحاب الشافمى من أهل الخاز والعراق عنه 
مسائل وزيادات ٠.‏ قال : وهذأ يدل علي أن دكت أخرى جلباعنه هؤلاء؟ 
لآن هذه السائل ليست ف بالبكتب القدم ذكرهاة . 1 

وقد ترك ابن حجر فى قلخيصه كتاب « مسنك الشافعى » ولا ندر 
أنكان البيرق قد ترك أيه أم لا.؟ ويقول الزازى 2 إن كتابه المسمئ 
يعسلل الشاف ىكتاب «مشهور فى الدنيا». .صن ٠145‏ 
: كان اجام ألذامب لفتبية قبل الشافني إلى ع المسائل وترتيها ورذها 
إل أدتها التفضيلية غند ماتكون دلائها تصوضا , 

وأهل ابايث لكثرة .اعترادهم طِ النص كانوا أ كثر: تراضاً لدكر 
الذلائل من أعل الرأأى - : 


د 3 


6 الناعاء. الشافعى عذفية المديدكان 35 دس المهذبين» ولاحط ما فهما. 


من قوس بدا أن يكل »وخ 50-2 مص الفريعات من ناحية خروجها 


الأجد: ها أرا ادرااسع' 5 00 الفظلبة ألا اقلت 5 مفقاح ندع « 
صَْ 00 0 


2 ولس هذا انوع , مق د سكي ا فيطل ادل كدي 


ب ا 0 


قال ابن سينا فى الثفاء : « إنا لا نشتغل بالنظر فى الجزئيات لكونبة 
لا عا 3 00 التي 95 + "ولنسن :علينا بهامن جيث كى جرلية تفيل 1 


اد 0 مذهب ب الشاففى من مذهب أمل العراق وأهل الحجاز. 


سك الات 


إذا كان الشافعى هو أول من وجِّه الدراسات الفتبية إلى ناحية عامية 
فهو أيضا : أول من وضع . مصنفا فى العلوم الدينية الإسلامية على منيج علديء» 
بتصنيفه فى أصول الفقه ‏ .قال الرازق : اتفق: الناس على أن أول من صنف 
ف هذا الء عاق ع أصول الفقه ب : الشافعى» وهو الذى رتب أنوابه وميز 
بعض أقسامه فن بعض » وشرح سراتنها فى القوة والضمف . 

' وروى :.أن عبند الرحجن بن مهدى» الس منالشافمى وهوشاب ,أن 

إشله دكتايا يذكر.فينه : شراط" الاستدلال بالقرآن والسنة غ والإجاع:» 
والقياس + وربيان النايخ والنسوخ» ومراتبٍ العموم وانخضوص ». فوضع 
الشائمى رضى الله عنه < الرسالة » ينها إليه ه » فلما قرأها عبسد الرحمن بن 
مبدى قال : ما أظن أن الله عز وجل خلق مثل هذا الرجل . 

ثم قال الزازى : واعل : أن : نسبة 3 الشافعي آل عل الأصوّل ك كنسية 


00-0- 


0 أر. سططالس » إلى 3 « النطق 6 وكنسية « اخليل بن أجد © إلى 5 
« العروض » 

وذلك لأن الناسكانوا قبل « أرسططاليس » إستدلونو يعترضون جرد 
طباعهم السليمة » لسكن ما كان عندهم فاثون مخلص فى كيفية ترتيب الحدود 
والبراهين : فلا جرم » كانت كلاتهم مشوشة ومضطربة ؛ فإن مجرد الطبع 
إذام يستعن بالقانون الكلى » قاما يفلح . 

فاما رأى «أر. سططاليس» ذلك اعتزلعن الناس مدة مديدة واستخرج 
عم « النطق )» ووضع للخلق بسببه قانونا كليا برجم إليه فى معرفة: الخدود 
والبراهين . 

وكذلك الشعراء كانوا قبل « اعخليل بن أحمد » ينظمون أشعارا » وكان 
اعتيادم على مجرد الطيع » فاستخرج ( الخليل » عل « العروض» فكان ذلك 
قانؤناكليا فى معرفة مصالح الشعر ومفاسده . فكذاك هنا الناس كانوا قبل 
الومام الشافمى يتكلمون ف مسائل 2« أصوأ ل الفقه » و تدان ن » و يعترضون 
ولكن ما كان لم قانو نكلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وفى 
“كيفية معارضتها » وترجيحاتها » فاستنبط الشافعى ع 2 أصوا ل الفقه )4 واو ضع 
تاخلق قانونا كليا يرجع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع .. ثم يقول الرازى : 

(ه- 0م 


واعل أن الشانمى صنف كتاب ( الرسالة » ببغداة» ولا رجع إلفضسراعاك 
يليت كنات « الرسالة »» وفى كل واحد منهما ع مكثير. ص حة ؟ن1ء 

ويقول « بدر الدين حمد بن عبد الله الزركثى » المتوفى سنة 4.ة/اه 
ومع وم م فى كتابه فى أصول الفقهء السمىبالبحر الخيط: « فصل © 
الشافمى أول من صنف فى أصول الفقه » صنف فيه كتاب الرسالة » وكتاب. 
أحكام القرآن ؛ واختلاف الحديث » وإبطال الاستحسان » وكتاب جماع 
الم » وكتاب القياس » الذى ذكر فيه ؟ تضليل المعئزلة ورجوعه عن قبول' 
شبادتهم 

. 3 تبعه اللصنفون فى عل الأصول . قال مد بن حنبل : « لم نكن 

عرف اللخصوص والعموم حتى ورد الشافعى » . 

وقال الجوينى فى شرح الرسالة . لم يسبق الشافبى أحد فى تصانيفه 
« الأصوا ل» ومعرفنها» وقد حكى 1 ابنعباس « مخصيص عو م) وعن تعضهم 
« القول بالمغهوم 4 » ومن بعدهم لم يقل فى الأصوأ ل شىء ول يكنم فيه قدم 4 
فإنا رأيناكتب السلف من التابعين وتابعى التابيين وغيرم فا رأيناهم صنفوة 
فيه . من نسخة خطية با مكتبة الأهلية بباريس ٠.‏ 7 

ويقول اءن خلدون فى القدمة : « وكان أول من كتب فيةد أى ف طٍٍ 
أصول الفقه الشافمى رذى الله عنه» أملى فيه رسالته المشهورة تكار فيها فى : 


: 
الاواص والتواهى 2 والبيان 7 واعأبر 2 والنسخ ؛ وح الحلة المنصوصة ؛ من 


لياس ثم كنبتتباء الحنفية ويه وحققنا الج افراب أوسا الول 0 
.وكتب التتكامون يش" ١‏ ْ 0 


5 ص لوم 
0 و ىكتاب" (١‏ طب 


م بالنتياء ( لقان تمش ابن ا ماني الصقدي 
وابككر الشانتئ ' مالم يسبى إليننه» من ذلك “أضول ١١‏ 
اصبف أضول. الفقه بلاختلاق » ومن نك كناب | مه.) وكتان 
:الازية :وكتاب قثال أهل البغى 6 . من لساخة خطية بذار اكب لأمليه 


بياس ء 


+ ونقول وكا دكشك الظلنون 00 وأدل 0 فينة 


“اللنارن الإسلامة : »2 أفيرمزلا عدن 0 ال اشدافهي أنه و 


. الفقاء. و‎ 0 ٠ الاستقناط كا‎ 0 ١ 


ليه ف شرع ار معي إعلان 5 لكات والسن : مالفا أن القدم ». 7 
الاستباط فن هذه الأصول». اووضع م القواعل. الاسياها 5 3 كان جزاقاً 


على أنا جد فى كتاب اهرت فى زججة ( مد بن امدق ك1 
كت اب له يسنن وكيا أضرك” 


ساي سا 


ويقول اللوفق الى :فى كتابه : « مناقب الإمام الأعفلم 0 لاعن 
طلجة بن تمد بن جعفر ؛ أن أبايوسف أول من وضع الكتب فى « أصول 
اللفقه » على مذهب أنى حنيفة . ج ؟ ص 5146, 

ونّل ذلك طاش كبزرى زاذه فى كتابه «مفتا حالسعادة » ج »اص ١١١‏ 

ول يردكتاب فىهذا العم فيا أوزده صاجب «الفبرست»)» لأىيوسف 
من السكتب. و إِذا صح أنْ لأبىيوسف أو لحم دكتابا فى أضول الفقه نو فيا 
5 ه ركتاب لقصرة مأكان بأخذ بهأبوحنيفةو يعيب هأهل الحديثمق الاستحسان. 

وقد يؤيد ذلك » أن صاحب: « الفورست)» ذ كرى أسا 527 
أب يوسف «كتاب الجوامع» ألنه ليجى بن خالد» حتوى ع ىأر بمين كتاباًء 
ذكر فيه اختلاف الناس والرأى الأخوذ به . وإيكن فى ظبيعة مذهب أهل 
الرأى الذين كان من همهم أن يجسعوا. المسائل ويستكثروا منها- التزوع إلى 
تفييد الاستنباط بقواعد لا تتركه متنا ر<با. على أن القول بأن أبا يوسف 
هوأول من تكم فى ( أصول النقه ) على مذهب أبى حنيفة لا يعارض 
القول بأن الشافعى هو الذى وضع ( أصول الفقه ) غلماً ذا قواعد عامة برجع 
إلجاكل مسّتنبط - شرع . 

وقد لا يكون بعيدا. :عن غرض « الشافمى » فى وضع « أضول النته »: 
أن يقرب الثقة بينٍ أهل الرأى وأغل الحديث » و هد لاوحدة التى دما إليها 
الإسلام , .. 


الليث بن سعد 

من الشتغلين بتارنيخ الثقافة الإسلامية من يريدون أن مخصوا بعناتهم 
الجانب الصرى من هبه الثقافة فيدر سوا عبيز اعلماء و الأدياء امن لمر إن 
الذبن ساهوا فى نشأة العارف الإسلامية 2 وساهوا افى البيربها إل الكل : 
وم بهسذة الدزاشة عيّدون لدرس خصائص الجانب _الصرى من _الثقافة. 
الإسلامية . 
اورف أهل هذا الذهب أن فى ذلك عونا على استيفاء الببحث فى الآداب: 
والغارف الإشلامية : 

قإن الثقافة الإنبلامية ذات فروع وعناضرمتفاوثة » يجب تعرف ألوانها 
وبذاميا للا حاطة بكل الله .الثقافة مق احقائص ومزات.. 


#ذمة غرض مشتركه 


وق هذا الات 5 88 و م 00 0 


بارج 


امت جامة فائدة من هذا الاتجاه» إذ هو سبيل إلى توثيق الصلة بين 
المامى والحاضر» و إلى مراعاة'الانساق بين خلقات التاريح . 

وحق على الصلحين والدّدين فى جماعة من الجماعات أن يقبيّهوا ماسجل 
التاريخ من.منازع هذه الجاعة فى علومها وآذابها حتى يسيروا فى تجديدهم 
وإصلاحجم على هدى . 

قير أن الصر بين متبون بأنهم يبخسون 01 أهل الفضل منهم » على 
ين يمنحون الغرباء 0 فواجب علينا أن نبرئ من هذه النهمة 
قومَنا .ومن وسائل ذلك أن نحي 5 المقراء » من أسلافنا » وأن ننصفه 
اليوم من قد يكون التار يخ لم يعطيم كل ما يستحقون من إنصاف . 

نكن 

يذكر الؤرخون أن الشافمى المتوق سنة 506 قال : 

0 اللي أنه من مالك ه إلا أن أحابه لم يقوموا به » .وف روابة عن 
الشافعى : « صَيعَة” قومه » ..وفى أخرق +« صَيقه أحابه 2.6 

قال اءن خيجر السقلاى التوق سنة ؟45 فى كتابه المسمى «كتاب 
الرحمة الغيثية بالترجهة الليثية » : 

« لكبه ما صنف شيا من.-السكتي ولا دون أصصابه السائل عنه » 


سنس بايا عت 


وأذلك قال الشافعى : ضيعةٌ أصحابه. . يعنى ل يدوٌّنوا فقبهم درّنوا فقه مالك 
وغيره؛ و إن كان بعضهم قذ بج منه! شيقً » ٠(ص؟).‏ 

وقول ابن حجر إن الث لم يصئّف شين م نالكتب» الف م يفره 
ابن الندك المتوق سنة. ب » فى كتاف الفبرست» من أن لأيث بن سعد 
,«كتاب التازيخ » و « كتاب مسائل فى الفقه 0 

وإذااكان قوم: الليث بن سعد أو اانه قد ضيّعوه على ما نقول الشافعى 
فلعلا تحفظ اليوم بعض ما ضيعوا . 

ع 

الايث بن سعد يكنى أبا.الحارث » وم نالؤرخين مَن يقول : هو ليث ان 
سعد بن عبد الرحمن » وهو فيا يذكر ابن خلكان مولى بنى فهم .و بنوفهم 
بان من قيس .-لذلك: يقال مولى بنى قيس .” 

ويقول أبو بكر أحمد بن على اللطيب البغدادى التوفى سنة 50؛ فى 
اكتاب تاريخ بغداد : « ليث بن سعد بن عبد الرحمن أبوالخارث » فقيه أهل 
إمضر) يقال إنه مولى خالد. تن _ثابت إن ظاعن الفهمئ . وأهل” نيته يقولون : 
فو ليق أل أصبهسان . ورؤئ عن آلليث أنه قال مثل ذلك : 
والشهور أنه فهميّ : ولد بقرقشندة 3 وهى قربة من أسفل رضن معسر 6.. 


(ج 1 صن.؟ . ش 


سدعلاب 


وسياق الكلام يفيد أن الشهو ركون الليث عر نيأ من «فهم» . ونقل 
البندادى رن أنى مس صالم بن أقد بن عبد الله المج عن أبيه قال:. 
ليث بن سعد يكن أبا الحارث م مصرى فهى ثقة 6 .( ص ١‏ ) . 

ش قل الشييخ أو المباس أنحد القاقشنذى التوفى سنة ١؟م‏ فى كتاب 
(( صبيح الأغشى 6: ش 
+ «قلت.ومن بلادها - أى القليوبية ‏ بلدتنا قاتشندة وهى بلدة 
نجْسئة النظز غزيرة الفوا كه وإليها ينسب' اللي بن سغد » اللإمام الكبين. 
وهل 5 كر اننا نتن فى تاريخه أنه ولذبها : قال. + وأهل بيعة يذ كرون أن" 
» من فارس 6 ويس لا يقولونه ثباك عنذنا .' قال انق خلسكان : بفتح: 
القاف وسكون اللام وفتح القاف الثانية والشين” المحمة وسكون النون وفتتح 
1 ال المهتملة” ويعدها هاء سا كنة سب وهكذا هى مكتوربة فى دواوين الديار 

مرية . وأبدل ياقوت فى معجم البلدان اللام راء» وهو الجارى على ألسنة 
الدامة 5 وعلينه جرى القضاعى فيا رأيقه مكتوبا فى خططه ) . «عجسم 
صٍِ ع4 
قال القلتقترى بعد ذلك :- 

::. .«:وقال:القضاعئ فى خططه فى السكلام على دار الليث بالفسطاط. : 

ا أميزففين عناداً لهب 


ساون د 


وكان ائن عمه » فبناها الليث ثانيا » نهدمبها ء قلماكانت الثالثة أثاه آت فى 
منامه قتال له :ياليث» و وَوْرِيدُ أن تن على الزن استشعفوا في الأض 
وح أ وَمد م الوا رين 42 فأصبيح وقد فلج ابن رفاعة » فأوصى 
إليه ومات بعد ثلاث .. 

وترجم له اان خلكان بالأصبهانى » ثم قال فى آخر ترجمته : ويقال إنه 

ن قلقشندة . قلت : وما قاله ابن بونس أثبت ؛ ويبالرجوع إليه لأمر بن: 

أحدها أنه ممسرى؛ وأهل البلد أَخْيُ حال أهل. بادثم من غيرهم . والثاتى أنه 
قريب من زمن الليث » فهو به أدرى » إذ يجوز أن يكون 7 من أصبهان 
ثم نزل آباؤه قلقشندة الذكورة » وولد بها وسكنها فنسب إليها »كك وقع فى 
كثير من النسب . وإعادة داره بها إمد هدمها ثلاث مرات على ما تقدم, 
ذكره فىكلام التضاعى ء ديل اغتنائه بشأنها» وميله إلبها . وحيتئذ نلا 
منافاة بين النسبتين » . ج *اص 0غ -- ٠.4‏ طِ 

وهذا الذى يزه القلقشندى ليووق بين أو لكلام ابن خلنكان وآآخره 
يُبْعده ما نقله هو عن القضاعى » من أن" بن رفاعة كان ابن عم الايث . 

وابن رناعة القصود هنا هو الوليد بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن ظاعن 
الفهمى الذى.ولى مصرسنة ٠١9‏ وتوفى وهو وال عليها سنة 1317 . والوايد بن 
رفاعة عربى صراح » من فينم » ليس فى نسبته خلاف » فإذا كان الليث ابن 
عمه فهو أيضا على نعمى . 


وإذاكان لابد لنا من ترجيحر بين الأراء التضارية فى أن الليث بن 
سعد مولى أوعرلى فإنا نميل إلى القول بأنه مولى » اعتاداً على أقدم المصادر 
التارخية التى بين أيدينا . فأبو عبد اله مد بن سعدكاتب الواقدى المتوقق 
سنة 5٠‏ يقول فى كتاب الطبقات الكبير : « الليث بن سفد ويكنى 
أنا المارث مولى قيس »© . 

وأو مد عيد “الله بن مسل بن قتيبة الدينورى المتوفى سنة 54٠‏ يقول 
فى كتاب المعارف: « الليث بن سعد» رضى الله تعالى عنة » هو مولى اس 
ويكنى أبا الحارث » . 

وقد ذكر من ترحموا الليث أنه قال : 

« قال لى أو جعفر النصور : لي لى ؟ا قات : إلى أضعف من ذلك » 
نجل من للوالل ٠.‏ قال : ما بك ضعف معى إِلّا ضعف بدنك ؛ أتريد 
قوة أقوى منى ؟ نأما إذا أبيث فداى على رحل » . 

قالوا : وكان الأمساء بمصر لا يقطمون أمراً دون الايث . 

ورواية البغدادى : 

« قال الايث : قال لى أبو جعفر : تلى مضر ؟ قلت لا : يا أمير المؤمنين 
إنى أضعف من ذلك » إنى رجل من الموالى . فقال : ما بك ضعفة معى » 
ولكن ضعفت نك فى العمل عن ذلك لى » . 
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وُلد الليث بن سعد سنة ثلاث 1 أن بلع وتسعين » ومولده بقاقشندة : 
ألتى هى قرية من مديزية القليوبية مركز قليوب » وسمع علساء المصريين 
والحجازيين » وظبر منذ شبابه فضله . 

روى ابن ححر المسقلانى عن حبىنن يكير أنه قال : «سمعث شرحبيل 
ابن بزيد يقول : أدركت الناسن قَُ زمن هشأم ن عبداللك م مشوافرونْ» 
مثل يزيد بن حبيب » وعبيل ا ان أي جعفر ؛ وجعف ر بن أبى ربيعة 
والحارث بن يزيد * وابن هبيرة » ومن يقدم دمن إعلساءأغل المدينة 
ومن علماء أهل الشام للر ناظ » والاييثك ترمد عد شاب » إن مليعرفون 
فضله ويقدمونه وتيشار إليه . وقأل يعوب بن سيان ؛ معت يحى بن بكيز 
يفول :.سمعت الليث يقول : را لى تق بن سعيد الأنصارئ ود ملت يع 
من المباحات » فال : لا تقمل ؛ فاك إمأءث منقلو رإايك. قلت : و ىبن 
سعيد .تازمى من شيوخ الليثة» .. 

وف هذا دلا على ما مير بة الليث منذ صباه من فضل ونبالة . 

'وروى ابن حجر أيضياً عن عمرو .بن خاد لل +“ قلت ليث بلدنى أنلك 
أخذرت يركابابن شهاب الزهرى . قال : ل 07 م > للعل» يا لفير ذلك قلاء واللّه 
ما فملته بأحلو قط 


ونبل الليث: بن سماد 2« صفائه » وقد وصفه بالتبل من ترجواله. 


مغل عبد بغيق اف نات 3 
«وكان سر هن ابل ا له ضيانة ) . 
ورحل الث 'إلى العراق أيضا فاخن عن علمائه ونشر عله هناك . 
ومات اللييت ست فيا يقول ابن سعدا في الطبقات ب: بت يوم ب 


م مالةب .بقبت مرب شعبان سنة خمس وشتين ومائة » فى 
الهدى » . - 
٠‏ وكذلك يقول ابن قتيبة فى كتاب العارف : إنه مات سنة + 


وستين وماثة ., 


ويقول أبوعر تمد بن يوسف بن إعقوب الكندئ المتوقى سنة هه 
في كتاب تاريخ مصر وولاهبا وتضانها عند الكلام على 'ولابة موسى : 
سق العبايئ الثانية سن ,قبل الزسيدء» ف 0 الاثنين من ضفر سئة كا 
« وتوق الليث ٠‏ بن سعد ,يوم الجمة ' للنضف من شعبان سنة خس وسبعين. 
ومائة » وضل غلي مومى ' "بن غيسى /6: ص 164 . ش 
دبقول مثل ذلاك اعاطيب البغدادى فى تاريخ بفدا بغداد ٠‏ وعلى هذا مائر 

من ترجموا ليث . 
واولا أن ابن بعد مرج بأن ليث مات في خلاقة البدى م والبدعةٌ 


1ج سمييم .38/8 مسيم 


وَلنَ اللافة من سنة إلى سنة .104 الحسينا أن تحر يف التشاخ هوالذى. 
عل السيمين بنتين وفد خكر للؤريغرن أن ؛ الشاقنى لق الغيدء والرهيل 
وك الخلافة سية +30 
7 روف هن لالاساده الرشيد ض 06م ابن عنس يفال 

« 'جرى بين هارو الرشي وبنت عمه زبيدة بنت حتف ركلام » ققنال 
'هارؤن : أنت ظالق إن 10 كن من أهل المينة | احم ندم امجمع الفقهاء 
افوا م مكتيب إلى' البلذان فاستتحضر علماءها.إليه »فلا إجتمعوا جلسن 
لم » ألم فلختوا.» وبق شيخ ( يكم وكان فى تر الجلس - وي 
"اليك ان سعل'يت قال' :فسألة». قال :إذا أخل امير للؤمنين حلسه كلبدة. 
قصرنهم » ققال : يدنينى أمير للؤمتين ٠‏ ادا سال أتكر على الأان ؟ 
فال 52 مر بإحشار ميجن تأجضر تال لصالطه يااأمير الؤمنين 
ختى تصل إلى سورة الرحن فاقرأها . تفل .فلا أتنيى إلى فول تعالى..' 
2 خف مقام ري جَمَيانِ ) قال : أمسلك يا أميوالؤمنين + قل: ولله: 
قال : فاشتد ذلك على مازون » فقال يإأمير المؤمنيق»' الشرط اياك . فقال.. 
لله ! حتى فرغ اليين :“قال :قل إنى أخاف مقام رئئ “قال ذلك » ظال 


[أمير المؤمنين 3 فهى حنتان ولس تجنة واحبدة. , قال ؛ قسمعنا التصفي 


اسم آم فر سم 


وأمرله بإقطاع الجيزة ولا يتصرف أحد عمس إلا بأمرة ؛ وصرفه مكرما 4 . 

وزؤى انث ججر أيضاً عن الايث بن سعد أنه قال : « لما قدمت على 
:هارون الرشيد قاللى :يا ليث » نما صلاح بلك ؟ قلت :يا أمير المؤمنين » 
صلاح بلدنا إجراء القيل وصتلاح أميرفاء ومن .رأس النين يأتى البكدر » 
فإذا صنا رأس المين صفت المين ‏ قال ؛ صدقت يا.أيا الحارث » . 

وذ كر أو عمر الكندئ فى كتتاب تار ييخ مير وولائها وقضائها » عند 
الكلام على أبى الطاهر. عبد املك بن محمد المزى » الذى ولى القضاء عمس 
من قبل اطادى 'سنة سبعين ومائة :. 

ان عمزان الظاق صَاحتِ الريد شفع إلى الحزى فة خصم :فكتب 
إليه المزنى :ما أنث والقضاء ؟ عليك تدير” ووابك و براذعها وكنس 
زُيوها. فكب اهارو ببشيه ويقول :إن الناس قد شكوة . وأنى كتاب 
هارون إلى داؤد ك يزيد بن حاتم_». وكان نومئذ والياً على مصر + يأمره أن 
ييؤقف الحزى للنائن ٠‏ تأقامه داو فأثي الناس علييوهيراً 6 وركب الليث 
ابن سعد » وغاصم بن العلاء القاصْ » 3-7 الله بن لطيعة إلى الأميرء فأثنوا 
علينه » ققال الحزى لداؤه : قدحاءتى : فرجة, فيها لبامن العافية مما أنا فيه ع* 
لنت تصل رحعى بمثل إعفاتى» وقد ريت للك المفضل بن فضالة. .فل يزل به 


3 
حدق أعفام », 


سي الاي سد 
وليس لنا بعد مبدذه الذلائل إلا أ ن نوافق جهرة المؤرخين على أن: 
اللبث بن للعدبتوق سهنة ١1+‏ وأن عاذ كر أبن سعد فى الطيقنات غير ينح . 


ولااتوف الليث ابن عد فنع :الناس فيه + وشيموا جيازته إلى قيره ف 


جوع زاخرة ) ودفن بالقرافة المنروقة. ! إقرافة “الام لك لثنافمى. . 

قال خا بن عبد الشلام الصدق كج :في الرحمة 5 الغينية بالتزجة الليثية ت: 

0 جالست ليث بن سمد » وتهدت تجنازقه ع أ ف[ رأيت نجنازة قط 
بعدها أملم مها © ورأئت ته الب كلهم عليهم الحزن ويدزئ بهم بعضاء 
قلت لأنى : يا أب تاكن كر> واد منخؤلاء ماب الجنازة ا :فقال + 
نا بثى كان عالا كر يماء حسن العقل » كثير الإفضال » يا بنى لا ثرى مثله 
أيدا» : . ش 

ويقول فلى مبارك ياشا فى بخططه :” 

« وكان قيزهيسطبة ثم.بعليها هذا الشبد بعد سنة أر بعين وستائة. 
وقيل إن الذي" بثأه ابن التاجر 0 

وقد تصل المقريزى ماكان < تن أمر هذا القير منذ كان مسطبة إل 
عبده » وقأل ٠:‏ 


« ويجتمع بهسذه القبة فى يلة 3 سبت صاغة من القراء + فينلون 
0 م 0 


جم الود 


القرآن الكر بم تلاوة حسلنة حتى ختموا | ختمة كاملة عند السحر » ويقصّد 
البيت حتدثم التبرلة عقراءة القران عدّةٌ من الناسس » 6 تام ش امع وأقبل 
النساء و الأحدات والغوغا ٠‏ فار أمر أمتكراً ‏ لا ينصتون لقرا 5 ولايتدفلون 
عراعل» بل يحدث متهم على القبور ما لأجوز » 9 ؟ زادوا فى التعدى جق 
جفزوا ما هنالك خازج القبنة من لبور وبنوا مباى أتخذوها مراحيض 
وسقايات عار ) . 

هذا أماكان ق عهد القريزى المتوق سنة ه84 . ولسنا ندرى ما ينعل 
الناس اليوم عند قبر الإمام المظم : 

#6 م 

عق أكثر الترجين ! لبت بأمره 6 8 اوها .وان عد يقول + 

0 وكان. ثقة كنيز ديك يج وكان قد تتفل بالفتوى فى زماته 
كم » وحسيها “أن يكون من مشايخ البخسارى وستل . 3 فقهه 'فيقول 
صاحت الفهرسث 00 الليث نْ ساف من أأصماب مالك وعلى مذهينةا'ة 
3 ثم اجتار لنفشه » وكان يكاتب مَالك] و يسأله » . 

وقال ابن حجر 

« وقد ذ 0 ب ا إسحاق فى الطبقات أن عل التابمين من أهل 
مصبر تناهى إلى الايث بن سعد ...قال : وقال ابن وهب.: ومسائل الليث تقرأ 


ا د 


عليه »فرت به مسألة فاستتحصنوهاء فقا رجل :ما أحنمن ماقال الليث 
كأنكان" إسمع م فاليكا فيجيب يقبا ابن وهب :بل لعل مالك كان" 
ينيع الليث يجيب فيجيب » والله الذى لا إله إلا هوما ينا أخَنًا قط أفقة 
من الليثة » . 0 
ورواهم تاف فى الفاضلة نبين مالك 'ن أنس والليي انا سهد ؛ ومن 
الناس من يسوى بدنهما . ففى كتاب مناقب سيذنا الإمام الك لشيخعسئ 
ابن مسعود الزواوى : ١‏ 
7 بوزوفال زهب : : لقيت لاا ئة وستين عالما »- ولولا مالك بن أنس: 
والليث بن بنمد لضْلاجفى العم:» ٠:‏ ش 
٠“‏ وإما وقمت الفاضلة.بين الليث بن سعد وبين مالك بن أفس دون غيره 
من ققهاء :العضزلآن الليك ان سعد دود من أضاب. الخييث اوقد ذكرة 
ابن قتبة فى أصنحات النديث دون أصحاب الرأى : ومالك بن أنسن عتبر 
زعم أصحاب الحديث” 3 
07 وعندى أن الاتشعل أنه أقرب 5 ت أهل الحديث ى زهده وورعة»' 
وأقرب إلى أهل الحديث قكثرة ذوايته وحفله .كن «طرادًا وحده بين 
أهل الحسديث» وهو الذى مهد لاشافمى ذلك للنيج. امنيا بين أصحاب' 
الرأى امعان اي 6 


عم ب 


وردى ءن الشانعى | أنه قال : 
2 ما قات أنحد فأشفنت عليةبا أسفت على الليث بن سعد » واءن أى 


ذئب »© . وبروف أن. «ألشافمئ وقف عل قب الإمام اللي “وقال :2 له درك 
إمام ء تقد حزث أ بع خصال للتيكملن لعال. : الملم؛ والفمل مل -وازهد » 
والكرم 6: 


كان نهد الليث مهد الدولة النباسية فى نشأتهاء وقد نه نهضت الدراسات 


الأسكام و 8 تنسيراً و ب الأمرالقفاء وسياة 8 
وقذ غات على أهل الحديت .الأهيام بأن نكرة شنياسة الناس وأعناهم 
بمؤاققة أظواهرا النضوص من: غي ركبير غناية بأسزان . الأحكام ومرائ 
النضدوصن . 

+ أما آهل الي يجدوا لما حأ 
يدقيق النظر , 


ب 


وحاء الليث نْ 5-6 فجمعل هه أن لوجه الفقه .وجي جديدة رع 
من دائرة التخصص يخدمة النفم المسكومية » و امه من تساهل أهل الر أئ 
وتشدد أهل الحديث . 


.“و فكتاب عتم بجاح بيان المر ونلر : 

2 وكان. الليث بن سعد كثير] م يقول الأصحاب الحديث :تعاموا اي 
قبل العم » . 
وقد رأينا كيف أقتى“الليث بن سعد هارون الرشيد فى_رد طلاقه * 
ماعب فى ذلك الناحية _ ونذية من بل أن 8 اي لوا هر لكام 


أهن خرا غراسان أق ل 0 0 ا من أهل. رين لير للا 1 
و إن لى ابن ليس بالحمود ولس لي ولد غيره .نكر غوه سوا وزاد » 
ل ليث :فول ما أعبق قوه ب|أ؟كثر نا أبنى سر ة جواب 6 . 

1 وا ب ار إلها أن الجل الي ألاحفينة .. قصدتك ا 


لاكم ب 


زوتجته طلق » إن سريته أعتق » وقد يجزت عن هذا فهل من حيلة ؟ 
قال 4 لوقت ٠‏ < اشثالجارية النى يزضاها هو لسك 1 زوجها منه ذإن 
طن رجمت لكك إلياك ».و إن أطتق أعتق مالا لك 
5 البيكفذ أغمب مول أو خخيلة وشرعة جوابة 000 
الجواب :ولا أن بسرع ذلك الإشزاع . 00 
والتتيع .لا. زه ليث من الأعاديث دفي كثيرا مما يتعلق 5 
ابساوك وكال املق ».إلى جانب ما يتلق بأحكام المندوة والعاملات 
قدجع أن خب أي حداس عا ليث ووم ليث مها 1 
كان سول 0 3 الله عليه وس ينهى إذا كان ثلاثة نفر أن يتناج 


زفق أن 57 عد 


اثئان دؤن واحد . 
ومنها : أن نول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايق من أحدك الرنجل 
لوخي امن ب 

.ومنها :أن اسرأة وجدت 3 بض مغازى رسول الله صلى الله عليه 2 
مقتولة ؛ فأنكر رسول مالي لله عليه ول قت النساء والصببيان 

كا : أنرسول الله صق اله عليه وسلم قال :«ألاكتكراعر 0 
مسئول عن رعيته » مداق لا ذاع وهو مسئول عن رعيته 0 


والرجل راع ط امل وك وه قشرلن نيجع اوانرأة ليجل برأعية عل 


ديت بعلبا ؤواده وى كر ميم » والعبد راع على مال سنيده وه و مسثول 
7 عنه . الانكك داع 7 م.فسئول عن رعيته . 
ومنها :“أن رشو الله صل 5 5 رجلا كان يدق بالل 
في السجد ألا عربها إلاوهو انيد بنضوطا: . 1 
ا-ومنها: أن الني ضلى الله علينه وس أدرك : جمر بن الطاب 5 
وعر حاف أيه » قنادأه: إن للع وجل يهام أن تحلفوا. بابانكيء فن 
كان حالفاً فليحاف الله 7 إلا فليصمت: , 
ومنها.: أن رسول الله ضل ال عليه وسلال : لا بخطب أحدم على 
خطبة أخيه . 
وهذا الذى نمض به ألليث من توجيه الم رك النقهية إلى الناحية اطاقية 
الروحية كان من جقّه أن عل الليث رمعدوداً فىنأعة. الضوفية الذين نمضو 
بالتتصوة ف د بشتة الأول . “و ثبضة ة التصوف الأوليكانت أخلاقية . 
ومن بع :أن عيد الوهاب الشعزاق الغو اسن ره وهو مصبرى مرخ 
تلقشئدة ابل الليث عم يذ كر مواظته قكتلبه الطبقات إلسكبرى ؛ وموزقك: 
5 فك أ| جنيفة ة ومالك والثافعى وابن حنب جل » وغيرهم من ليكو نوا أقرب. 
إلى التصوف من الليث. 
ول يقف .عم الليث عندد حك الفقه والطديث ؛ لكان مح ' حيط بأنو 1 


"اغارف المتذاولة فى ذلك الزمن ..وفى كتاب حسن 0-7 5 للسيوطى المتوق 
العسسة ووو 0 

2 وقال ع أبن كين #مارايت أحداً ا كرس ألليث, 99 فيه 
النفس + عر إالاسان.» بحسن القرآن والنحو » ويحفظ الحديث والشعر 'ء 4 
جسن المذا كرة. 1 


0 


بل موقاكن ينك يزرها عا نوها ا 


و شيل لاس 0 ارو مولارن. 


. واستيفاء البحث فى ترحمة الايث يقتضى جمم هذه النثورات ومحيطبة 
ونريها . وترجو أن ينشط لهذا البحث لتم مش أهل ايد منتفياينات:: 

0 ع و - 

:ل يتول” الليث شيع من.أسى الحم ء وقد عف عن الولأية وعف عن 
القضاء . وفى كتأب بن الحاضرة' : 

«قال ان كثير ثير: وقد بتك بعضهم أنه ول القضاء بمصر)» وهو غريب:. 
على أن الليث بن سعددكان من جلال القدر ؤرقمة لل يحيث يلجأ إلى َه 
ولاة مصر وقضانها.. 1 
قال:اللكيذى فى تاريخ القضاة : . 578 


3 ممعت يك لمتصور. يقول: :قم عليداكتاب أموالؤمنينتروان فخوارة 


أن سبل :أن قد لت ,لمكم جلا أعرابي ارك ميخ مان 
حاله كا 4 فالجنوا :له رجلا فيْمكل"وضَاله »كه :ف 

ف النظزء ويسدد ىكذا وكذا. .قال بك بن تنصور : : فأجم الن سكام 
يومد غلى الايث بن سعد -» وفيهم معلا يزيد بن ألى حبيب وروا نه 
الخارث 4 : 


وفى حسن الحاضرة :. 0 
20 وقال الذهى فى:العير كان نائب:مصر وقاضيها من. حت أوامر حك 


اماه لد 


وكان إذا رآ من أحد شي كاتب فيه فيعزل ؟. وقد أراده المنصور أن وليه 
بإئرة مص فامتتم 2 ١‏ 

كانت مشؤرة ليث ذات أن ظهر فى سير المسك نر تنظيمه . 

ذكز ان إياس فى ناريخ منر : فى حوافث شبنة 528 :. 

2 وقيل إنتالإيام الك نْ “سعك زط له عنه هو د دون دبوان: 
الأجاس لاإ أيامه اراق الأحتامصية ا صر 0 دون وان 


بطل .أ ل رق قَ الأسبادية 0 الذخيرة 2 كل 3 كان بدي اليك 


ان عد رشى الله عه »اج مص + بغي 


| وف كتاب ,تاريخ مي وولاها :وفضاتها الكندئ عند الكلام على 
ولاية مومى . بن" عسى إن موس ب العبانى الأول بمضر لامصا حدق 
وَسبْمين وساثة :: 
« ثم أذن مومى. بن عيسى للنصارق فى بنيان الكبائس الت مدميً 
على بن سلوان 5 فبني كبا شور لابين بن سعد وعد الله ان طيعة و وقالا؟ 
عوانن غمارة البألاده :“واحتنمًا أ نُ عامة السكنائين ' الق مر تبن إلاى 
الإسلام ى زيمن الصجابة والتابمين., 


حاووة- 


اننة 
٠‏ بق جانب من بجوانب الليث أن سعد ١‏ 52507 
من الترجين ليث أففساء » ذلك ه وأمر غنادء ققدكان. البيث موفور الث 
وكان تميخي جواء: لكان زاهفاً زعا - واختلفوا.ف تببير تروته» مَائْل 
أن الليث بن سعدكان. يستثل أخسة لت دينار ىكل سنة» وقائل أ "كار 
من ذلك ؛ حتى يلغ بها بمضمهع م ثمانين ألف ديتارم بل قال ضيح إن دخل؛ 
النيث بن سعد كان مائة ألن ايعاد فاكل عام » وكلهم متفقونة على أن ليث 
لنب عليه قط زكاة ل يقول بعضهمةكانت تأنى علية السنة وعليه دين 
كان منفتاً يبب الألون : وأعطى أبن طبيعة ألفب دينار » وأعطى عالك بن 
أس ألف دينار وأغطى. منصؤر بن عمار ألفّ ديناز “وتجارفة” تنباوى 
ثلاثماثة نه ديثار.. 

وحاءلة أمر أة إلى الليث فتالت :. يا أبا الحارث إن بعليل 5 
شتهى عنساة . ٠‏ فقال :يا غلام ؛ اعطها مرطأً من عسل .: والرط عشرون 

ومائة رطل . ل 5 
بات البشواف الونة وق ف ال كانت له دور فى الفسطاط 

وف قلقشندة ل الببجر: بأفرة:. وفختاريخ بغداد : 
: ل نابم اللي ث :تن سعد من الإسكندرية 


جد لإ لحم 
وكان معه ثلاث سفائن: سفينة فيا مطبخه ؛ وسفينة فيها عياله . وسفينة فيه 
اأقياف يي 7 
0 و كناب اشنا أعلى نبارك باشا!؟ : _ 
« وكان نت له اقراية بجر يقال نا القرما “مهما تمل إليه من خراجها 
بج ريا لسغل باب داه وى من م بدمن الحياجين مبرة ضرة 
لايد من 3لك إلا اليسير . ا 1 
. سمل إن إفداد ثينق الرشيد فد زوجته زبيدة » وأنره لمسة 7 لافه 
ين قردها وقال . :ادضما من مو أحوح مفى . ؤفال يعبى بن يكير :كانو 
مون عل باب الليث فيتصدق فاليم قلا يترك أجدا -وتصدق وأناسنة 


#مبدين يننا من الأراملء ؛ ثم بعش غلاما له فيدرم فاشترى يه خبزا وزيتاً 
ازجمث إلى بابه,فرأييث عنده أ بين طيقا فأنخرج ممع الحم والحاوى 7 
أضيع قلت لغلامة. ؛ بلله عليك مرت الزيت واطين؟ قال:: ؛ لسيدى ؟ 
فتمحبت من أكون تلم أطيافه اللجم والجادى وه يأ كل الليز واززيت . 
: . ومن مناقبه أن زنجلامن أهل مين ضُود رق أيامه » ونودى على دازة 
: ت أربمائة دزم م فاشترا شتراها ليث م ويك يوفص بن عبد الأغلى الصدن 

َ لابيع» يس فى ليريم وه وعائلة » ارا بللّه عد إلى 


() اظرروة بندة )أ ابا 


|المسنين 


لليل حتى ننظر قرية نذهب إليها. . تجاء إلى ليث وأخيره بالقصة فبك 
وال له :عد إليهم وقل لهم + ب الدا دلك» ولك مايقو يكم فكل بف 6 

وكاكان الايث بن سسغد. إمام) فى المماء وعطي اليتكزماء» ققد 1 
أنه شميت بن ليث ها ا ن] فى خم 
عارك باشا ::«اقال ابن أ ان 5 سي متضدق 
اعظع ؛ فررعليه رجل من العلماء قبتأل عنه 0 الام لكرج 
م . ولادخل دمشبقجاءه جل وقال له :أن عبد أبيك متى » لأبيك 
تجارة آلف دينار وأنا الآن في الرق: ع#افخذ ذمال أبيك واعتتى إن سنت : 
خأعتقه وأعطاد بال . .له ابلا نلا أدرى يبنا اي : المبدفى إقر 3 
الال وارق» أم السيد حيث أغتقه وأعطاة الال © . ١‏ 

م 

أهذة نظرة عجل فى حي لي لم من أسلاا عظلم وأرجو 5 
أكون وفقت التوجيه الناشعيق: إل رس سيرة : من انكر لسن سيرة ارحل 
اذى ذكره ان خبان ق الثنات قال : : « كان من سادات أهل زمانه ء 
خْنْهاً وورعا » وعاداً وفضلا وسخاء » . 


الشبخ مد عنده 
وت فى الإصلعاليّيق زلف 


سا ل 


الدور الأول 
:قد يكون خير ما نحي به أستاذنا الرحوم الشيخ مد عبده فى بوم تذكار 
وفائه”" هو أن ندرس جائباً من جؤائب حياته العظيمة . . 
وتكتار وحهته ف الإضلاح الديئن 0 لأنها مظهر اشخصقه 4 وض كز 
"الدائرة فى تفكيره وعمله . 
ش كان الشيخ جد عبده مصلحاً إسعىئ للتوفيق بين العقل والشرع » وقد 


قرر ذلك دن رثوه ومن ترججهوا لحيانه : 


١" 49 نرت هذه المقالات الس فى جريدة السياسة فى 5؟ ذى القمدة سنة‎ )١( 
) 1558 بوليه سلة‎ ١1701541١ إلى * ذى الحجة شنة‎ ) ١57 يوليه سنة‎ 86 ( 
لوف الأستاذ رمل الإسكندرية فى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء م ججادي الاولى'‎ )©( 
00 وله سنة وتحوم),‎ ١ سنة ##« 1ه(‎ 

الود ولع 


7 كت 


قال إعاعيل صبرى : 
0 ووفت عن الشيع والعقل بعد ما 
وقال حفن ناصف : 
وبذلا الشياء أدلا يشمضوا 
ديل بالإصلوح مت »كلما 
وقال حافظ إبر اهي :. 
ووفقتٍ بين الدن والعلم والحجا 


قد اعتقد الإلفان أن لا تلاقيا 


عبيا انتضاه زمائهم أبصارةة 
وجد السبيل إلى صلاح سار 


3 شع م 
فاطلعت نورأ دن ثلاث جهات. 


وقالت باجثة البادية : 
والعلم والدين الجنسين مل فلس مختص" -جنس منهما > مهما 
فحن فى الحز نشاطر” نا الرجالم أ الاستفادة .شاطرنامًا 3 


. وقال جورجى زيدان فى ترجمة ة الشيخ » فى الجزء الأول من كتاب. 
تراجم مشاهير ألشرق فى القرن التإسخ معشر) ؛- 
«.فنا صرح الشيخ محمد عبده يخاجة الإسلام إلى الإصلاح انقسم 
ليون إلى فثيين » فئة ترى بقاء القديم جل قدمه 5 وم حزب الطافظاين ». 
وفئة ترى حل الفيود التديمة وإطلاق ,حر الفنكر » والرجوع إلى الصحييح 
هن قواعد الدين:» "ونيد ماخالطة هن الاعتقاذات الدخيلة وكان رجة الله 


دعم هذه الفثةيناضل عن مبادتها. يلسبانه وقفه » وبكل جارحة'من جوارحه 


وكانت مساعيه تزى إلى غرضين رئيسين : : الأول تنقية الدين الإسلاى . 
الشؤائب ب التىطرأت غليه» والثالى تقر قريب السلنين من أهل.التدن ديك ؛ 
ليستفيدوا ٠‏ من ثاكديتة علي وشنناعي تجازياً يأ وسياسيا 8!. 
وتحن زجع | / الأستاذ ةق يان رميق ف الإصلاح الدب :2 نقلاً 
عن ابإانلين من : 
أ ' «وارتفع صوق - إلى أبن عغظيمين 00 بر الفكر من 
قي التقليد ؛ ونيم “لدي على اطرزيقة ة تسلف الأمة قبل ظبور الخلاف » 
واليجوع' .فى كنب مغارفه إن ينابي الآيل م واعتباره مين: ان المقل. 
الى الى وشا لله لترد من شطيطة وتقل من بغقطه وجبطة ؛ لتم احكة 
التدفى حفظ نظام العالم الإنساتى ٠‏ وأنه على هذا الوجه بعد 6 لعلء 
عقا : البحث ف أمثر رار الكون » ؛ داعيا إلى احترام اد الما ق الثابتة > 
مظالباً بالتعو يل عله فى أدب النفس و وإصلاح العمل . : 
وكل هذا أَغده أمراً واحداً » وقد خالفت فيه رأى الفكتين النظيمئين 
'اللتين يكب منهما جسم الأمة': طلاب علوم الديئن ومن على شا كلتهم » 
وطلاب فنون هذا المسر ومن فق ناحيتهم » . 
و إذا تتبعنا ذعوة الأسستاذ إلى الإضلا 0 منذ ذ فلهورها ' فى آثاره 
الكتوبة تجد بدايتها فى«الفصول التى نشرها فى جريذة الأهرام سنة 1744 م 
80 م لمتوان (٠.‏ الملوم السكلاننة والدغوة. إن العلوغ العصرية ) . 


لشم له إه 4 سم 


فى ذلك العهد كان التعلم النظائى انتشر فى وادى الثيل ولفت الناين 
.حتى أل الأرَضر إلى المارم'الحديثة 1 

ويبين لتامزلة. هذه لعلو وعدا تار از الأزهريين ما نسخه لنا يعض 
1 ينه لتيل تكب د ١‏ 


ا عابنا من فتاوى الرحوم ا 
000 سكل بحنظه كمال علا 0 
0 2 م السانين للغلوم لوم الريا أثنية 5 امتل. اللتدتة :0 سن لميثة و الطبيعياب 
وتركيب الأنجزاء المبرعنه بالكيمياء 4 ؛ وغيرها من سائر المارف . كه 0 

ولا تزيد أن نطيل” بذكر هذه النتوى الؤرخة غرة ذى الححة سانة 
00 فبحسينا أن نعرف أن ص رن ياطليات والطبيعيا كان 007 اق 


ذلك ال من إلى رخضة من شيخ خ الإغلام . 

“أنا الشيخ مد عبذه «فقدكان انْصلٌ بِالسيد م ال ارين الأثاق + ميل 
سنة مد دسنة داذام» وليكن نظر السيد إلى هذه العاو م كنظر 
الأ هزّيين » لذل ككان ودرس هله مقامه حص النفاق والفلسفة واطيئة فْ 
منزله لطلاب الأزهر » دون أن ينسكر في أزت الأمر يحتاج إلى استفتتاء 
وإقتاء :. آ 


“وق العدد التاسع من السنة الثانية من علة « كاوه الفارس بية الى 
تنشرفى برلين؛ .ان السد عال الد» 


الوشين فى بلقة 1.0 ول 


سد ووب 
ف متزل الحاج أحجد خان 03 وأقام ثلاثة أشهر عق فها با بتعلم أينه مد مل 
لقاب بسديد النلطنة وكان: انيد شير على: تنيذه إيقراءة كت ق 
افيا با وعم | الميئة » اوميرة ليون » وجلستان اشعدى > ؛ وكتابكاة 


3 راد يمر 


حكن بن أ الصا ىن تقس :ايع تمد خيده بين. : أحدثقه 


فش 5 لأمد له 0 


: فن أجب مأ رأيناه ف هذه 0 : أن بمض طلبة 0 9 ا 5 


5 فين 050 ع« 
1 العاالي | شاه الله أن بأخذي» 


أوسع ذلك الطالب النصيتحة 0 شٍَ سيحة أى نضيحة !نالل 


2 تدرس علوم الضلالات حي تتم فى الشهات . ٠‏ وليثت شعري إذا 
كان هذا حالنا بالنسبة إلى علوم . قد أرضءت ثدى الإوبييلام ,وغذيت يلبانه 
قر بت فى ححره ٠.‏ فا حالنا بالنسبة إلى علوم جسديدة مفيدة فى من لوازم 
احياتنا قهذة الأزمان”.: قعلينا أن نظو فى أحَوَال جيزاتنا من المالك والنؤل:. 


ع عم 5 


والعاوم فيا ينهم ... فإذن أول عي غلينا هو السغى بكل جد واجتهاد فى 
نشر هذه البلوم في أوطاننا > , : 

وبمداهذا :الما ل الأشورة فحريدة الأغراملمانها الأول د اشيخمحد 
عبده فى الجريذة الرتفية:أنا 
جك الشريمة ف بل اوبات عاء نيدم 

«١‏ فبك الوعيد. . الشمر عن ذلك الالز 1 الذقيق الحتمىّ » الذى لاعتيل 
تأويلاً ولا تياف » ؛ موز الحم :, بين الزوجات عند" 3-4 القدرة على العدل 
: لاعن تنه ؟ نكيف يدوع لسا لخم . بين" الشؤز الإ محملنا. على جممون: 
إلا قضاء شهوة فانية, واستحضال لذة وقتيّة » غير مبالينٍ 85 يننأ عن ذلك 


ايها سباع مفمام متالاق 


عن اللفاسند وخالفة الشرع الشريف؟!.. 
0 ونين أيضا للأساة ف الجريدة .الرسمية 1 ابدمعكلانكا (المبفر» 
بالطبول» ,والاجئاغات المتروفة بالمضرات» وكبدعة: الدوسة التى يقول فيها : 
. «وهى أن:بنطرح الدأس عل الأرض مصطفين أخدم إلى جانتالآخر 
ثم يناو أحد الشا#عطةةظهورم حصان يدوسهمواحداً بعد واحد حتى 'بنتهى 
إلى آخرم ... 

خصوضاً وأن .الذوسنة وأمثالها من أنواع البدع ١‏ يرذلا نوع إمشابه 
ولاممائل فى السنة ألنبوبة العزاء. ب جاى بلتمس أجد موتاققتها .ولو بطريق 


0 


التشبيه على بعيد :.وأما دعوى أنها شن المكزليات فهى مل أغند مل السنة 
واجاعة 0 نم نصوا ف كب التوسيند على أن من شروط التكرامة أن 
لا نصيرٌ عاق يتعالاها من . يريد ]لفان ها قل حنبب إرادتهمرفإن صارت 
كذي كك كل انان 4 وشيرب السلاح » والدوسّة وتحوهاء 4 اق بتعاطاها 
كل من يأنجذعهدا على طر: يقة"اارفاعى أوال. أو ينول نشيخة السسدالة 
يكن ب فلا تكن من تفيل ! اكرام .بن تيلرمن الحيق النومة »:: 


هذه هن ا ار الإصلاخ الى الذى 7 و هت لدجمة الأستاذ فى بداية 
3 5 يهو نوع من الإصلاخ المتل . ملرنخفه إلى. نت الملا المديثة عل 
.لخضؤمها قن أهل لبن 5 وتهذيب نظام العائلة وض قود لتعدد الزوجات » 
أوحاربة البدع التى تنيت إلا صوزاً دينية شوهاء . 

وجدير بالعهد :الذئ كان لدو إسماعيل يلقع فنه د الأنة دفماً سيل 
المذنية الحصديثة:القائمة عن البلم :واجمال أن يليم نفسا صالمة "كنش الشيغ 
.عبدة السعىّ فى يُذليل:ما يقوم بين يذى العم من العقبات » و إؤالة ما يشوكم 
حياتنا من البدع النسوبة إلى الدين. . 


..حدثت الثور فى الأستاذ الشييخ مد عبده من مصيرء ثم الى 
بالسيد جال الياك الهاي ف:بازيس لوصدرا. جريدة العروة الوثق معا . 


دجا لداخل الل بايذ [ 
مستقلة متخدة' مك “لواء خلينة "واحدك 3 كر 3 قوية قأذرة سن ضلدكه 


العدوان اغري 


قال 5-0 2 النان ف 5 و عمد غيله في اله 00 


داهم نت 


في ل تربية أولادم على ما حب » فإذا تدس قاقر بية عشرة رجال. 
باون قبي علخدمة الأمة 3 (ابضدمغن 7 .الشوم فى وطن والإخلا 
إلى الأمل والسكن 0 بل يكون ميم الضرت فى الأرض التزبية مله عليه 
ما ربوا عليه » فلا يبعد أن برب الواحند منهم عشرة» في ون لتاق زمن, 
زيب ناثة رنجل إعماون للاإستلام .+ والريجال:هم الذين إعملون كل شى 750 
فقال اليد :.إنها أنت مثبط. 2 قلرشرعتا فى عمل فلايد من لفق فيه حتى' 
2 أو لعجز »6 : 
0 ؤيدل هذا على أن الشبيخ مسد عبده يكن ماو النفس بالأمل- ق: 
الإسلام السياتى .القائم ص تحريك العواطف الدينية “هذا النوع من 
الإصلاح الذي كان لعلٌء جواحخ السيد جبال الدين ء ما يسعى له بتأليفه 
المعيات السرية فى بلاد الإملام الختافة »و بإصدار جر , يدته وبث أعوأنه.. 

على أن فسكرة أستاذنا فى الإضلاح الدينى الى كانت ا العروة 
الوثقى حلية تلهمها اجات البلاد المترة 0 اسشيخالت إلى فكرةا كير 
و أثمل بحم النظر فى شؤون السلبين فى الأقطار الختلنة ع وتمرثق أسباب 
اتحخطاطيم " و الولام يجملة اندع وآثارها فى أعمالم . 


كل ذللت مع ما علد من غطرة شيختا ا :.وثر ييقه: الدينية وجّهه إلى دعوة 


0 لاضن 5-2 


الإصلاخ الدينى يمنناها التكامل » التى بلغت شأوها منذ دخل الأزْهرَ وتقلد 
الإثناء عام هم مغ أضيح للناس إناما . 
ش ويقول الأستلا في كتيهرةا على هانوتو: 
«مَتصّدرال ع ينخص رف استتهال ثقة الع يدينه فى تقوم شؤونه ( 
ومن أن يقال: :. .إن الغرض الذى" يرى: إليه جميعيم. إعا هق تصجيح 
الاعتقاد > "و إزلة ما طرأعليةمن لط فهم ينفيؤص: الدين. حت إذا 
5 . ت العقائد هن البدع تبه شتلامة الأعسال. كن اطلل والاضظرات .» 5 
وَاسْتقات أحنوا 3 الأقرآد.واستضاءت. بصائرم 0 المقيقية » دينية 
ودنيوية » وتهذيب أنخلاهم باللكات السليمة . : . يذه :سبيل” اريد 
الإصلاخ السانين لا منلتوحة عنها ؟ فإن إتهانهم من طريق الأدب والحكة 
العازية عن صبغة الدين موجه إلى إنشاء بناء جديد ليس عَنَده من .مواده 
شى ولا شيل عليه أن يجذ من عماله جر . وإذاكان الدين كافلاً بهذي 
الأخلاق وصبلاج” الأعمال وجل الننوس عل طلب السعادة من أبوابها» 
ولأهل من الثقة سما 59 2 ٠‏ وهواحاضر ديهم 2 الاق إرجاغهم إلينه 
حك من إحداث م ل إِلام لم .نه 0 العدول عنه إلى غيره ؟:6. 
- فالشيخ يمتقد أن المسابين ابتدعوا فى غقائذ دينبج ما لبس منها وأخطؤوا 
فى فم الصو الدينية .م كان لا يذ لذعوته الإصلايتيبة من تمخيص 


سس اه اسم 


العقائد وتييسم النصوص عل وجهبا. لذلك عنى بمدارسة التوحيد » والتأليف 
فيه » واشتفل بتفسيرالفران البكريم درني وكقاية. 00 : 
+ يزى الأستاذ أن زد الناس إلى قواغد الدين أوأتتكاه على مالكان فى 
بدايته: محضاً جما عرض عليه هو يرما يوجهبم إلى منتطى إلكال الإأسالى. 
لصوي م ترود ب الشسحناء والمتازعا” ٠‏ ويمحو ينهم أسباب الفرتة 
و الخلاف 
ش تقول الأستاذ فى كتاب. « الإسلام والنضسانية.سّ الي أوألدنية » : 
«.الدن. دث. الله ؛ وهو دين واد ف الأويق والآخرين لا: تاف إلا 
جبورة ومظاهزه » أما روحه وعفيقة” طرليه به ٠‏ العالمون أتتمون على أاسن: 
الأنبياء والرسلين ».فهو لا يتير» إِيمان بالة وعبده ؤ إخلاصن له فى العبادة » 
ونعاونة النامن بعشهم بمضا فى امير » وكف” أذام بنشهم عر يعض 
ما قدر و 641. 
يقول الأستاذ ف كتاب كتبه إلى سه - خطب فى لنذرة 
مبيناً محاسن الإسلام : 
« .وستبشي بقرب. الوقت الذئ بسطع.فينه نور العرفان السكامل » 
ختنهرم له ظاسّات الغفلة » -متصبح_اللتان العمظيمتان المسيحية والاسلام: وقد 
تعرف تكل منهما إلى الأخرى ونصائفتا مضافجة الؤدادء ونانقتا معائقة الألفة 
ختغمد عند ذلك سيوف الحرب التئ ظال:اتزعيت لها أروااللتين . . . 


عر سا 


وإنا نرى القوراة و3 لإنبيلل والقران ستصيح كتباً متوافقة » وحفا 
متصادقة ‏ ايدرسها أبناء انين ويوثرها أر رياب الدينين » فينم نور الله ويظلية 
دينه الوه عل الدب كله » : 

٠‏ كان النيخ مؤتنا بجا دصوته انا لا بزعزعه وف مو شرل 
كتاب الإسلام والنصرانية : 

.9 قداؤظة ل أن يم نؤزية وبظهرة ه على الذي ن كله فسار ف فى سبيل النَام 
والظلمور على التقائد الباطةأءو نزام ثم انحرف .يه أهل.. عن سبيله وضاروا بها 
إلى ما يرون وتزى: 0 ولن ينقمنى العام حت م ذلك الوتغل ويأخذ الدينه 
دام ويتاوناس على تقويم | ل والوتجدان : ٠‏ :ولايد أن يتيق سن 
العالم إلى تاخز ي ام ولد على سنة لتر والأك اكيم :.. وعند ذللكة. 
2 الله قدأتم ثوره وركره “التكافرون » وتبعهم الجامدون - القانطون . 
ونس .يبك وبين ما أعذك به إل الزمان الذى لا بد منه فى تنبيه الغاقل 4 
وتسلم الجاهل » وتوتضيح انيج » وتقوجم الأعوج » .. 
من أجل اثقةالأستاة. بدء نهو إمانة بأنها حق يؤيده البرهان» وأنها 
يب سعادة وصلوح لبشرلا شقاق وتخصام كان .ينع على المسلمين و 
سل أوالتفسيق » ورى ذلك من وهن عتنائدم م وضعف المزاج الدينيي 


ِ أعطليلة ار 


فهم » وياد ؟:الدين:نفسه من 


ااه 


٠‏ ليت عزن امن إل نا اشته رين المسدين 4 كر 


0 يليق 0 0 0 مخيث: 00 قولاً لا 7 الإبمان 
من وجه واحد من مالة وجه 8:.: 
الا أكاد لطر القارى” |إذا ازيم أن امس استفاد اسم زندقة وتزندق 


وملزندق "وزنديق 1 من فضل مما عام جيذانه إذاكانوا .يقولون هرتقة وتورتق 


وهر عرتوقه » أرما عائل ذلك : ان قدافئت فى انين سر ْ 
الشكثير 'بطريق الى 57 أهل الال التشددة ...مق أولع درن 
التفكين والتفسيق ؛ ورين زنك يأنه مبتدع .» وجمب رو بأنه زنديق ؟ 
أشرنا فى ما سبق إلى مبداً هذا | املزض. » (وتقول الآن : إن ذلك 1 
خم عنندما بدأ لشف فى الين ار يتم » وأكلت الفتن أهل البصيرة: 
من أظل . ٠.‏ وتولى/ شؤون السادين بن يما س 00 فى الأغاب و 


2 أثماءا ذلك حدات ١‏ 


اووس 


قيه » وسهل على كل” 0 لجهله .بدينه أن بزى الآخر بامروق منه 
أذ يه 5 

- وكا ا جلا دنهم ازدادوا غاواً فى الباطل ودخل الب 0 : 
والنظر (وى من لآم الدين 'الإسّلاى ) فى ججلة ما كرهوه 5 واتقلب ماكان* 
واجبا اق الدبن مظوراً فيه » 

ويقول تاذ فى تفسير سورة.العر 

0 وس النتاس هن إذا تأنه فى أمر يتعلق لعقيدة ضٍ : العقائد, فاجأك 
“بقولة :لا قن ذلك فتكت أو تل أو 1 أثنبه ذلك + : 
| رتائون فى عقائدهم: م لدفعون َه 8 رن متك اشيم التق تارك 


عقائدم : :* ولكن هلا الدفاع يد على ارتياب جتأحبه فعقيدته قبل ل 
إن :صاحب اليقين برقا إلى كل 8 إسمعة « فإن نجل ناد عخاطية شه 
أمكنه أن يز يلها من نفسه , . وتلك الظزيقة من طرق الوه عن العقائد هي 
#إلثى أغلقت دون» «المنامين أي جالعل ؟فإنهكلا لاح : نور !الم يقين الطالب 
ش تيه إلى طلب الحق وجد من هذه الكلمات الاعتزال اللدناما - 
ذلك النور فيه » . 


أ ولب 


دمحي 
الدوزالثانى أيض) 


: تنظ لم دعوة : الششيخ تمد عبده إلى لإملاح الدينى كا تبين مما عرد نام 
51 7 00 

| - محرير الفكر من قيد التقليد . 

ب ب اعتبار الدين من موازبن المقل اللشيرى » و: 7 صد 82 00 

ح - فبم الدبن هلىطريقة السلف قبل ظبور الخملاف والرجوع فم 
كسب معارته إلى ينابيعها الأؤلى . 

. ومن نتتاوها بالبحث على هذا الراتيب 
0 حر إن القشكن من قيد.التقليد 

يقول الأستاة اكت «.الإوسلام والنصرائية. مع الم 'والدنية  »‏ ب 

» فأول اطاين” وضع عليه الإسلام هو النظر إلعةلى + والنظ ر غنذه هو 
وسنزاة ل الؤمان الصحيح . . . بلغ هذا. |"الأصل بالسلئين أن قال قائاؤن. من أهل. 
'كلنتة : إن الذى يستقمى جهلاه فى الوصول إلى المق ق ثم 1 إيصل إليه وماته 
طالباً غير واقف عند الظن فبوناتج » . 


ال1 د 


يريد الأستاذ بالوعان الصحيح أليقين وإ إليك مأ يقوله 2 ايفين 3 نقد 


عن تفسيره سورة م2 الير». 


أماهذا الإعان إلنئ 5 ان من نين اننا اه آبائهم فينشأ ابن اس 
لايهم م ل تقد أويقول أب » وما ينطق يتلق » وتأخذه المية. 
1 ما ربراه محم له 3 الايغهم لذلك مع 5 ؛ ولا يجد لنفسه فيه بصيرة 6 بز : 
ات النصرائق ن أو ان الميودى أوأن اخربى عل مثل ذلك » فهو مما لا يتل 


لاه 


تويز يذه بان أيضاً قول ايخ فى رسالة التوحيد : ش 
3 « أنتى الإسلا على اد : جل عليه خلة ل يردّها عنه القدر.... 
ونبه على أن السبق قّ الزمان لبسن ان من آيات الم رفان ‏ ولامٌسييًاً لعقول. 
ايل ولا لأذمانعق أذهان ٠‏ ونا السابق واللاح قف القبيوالفطرة. 
ش .. بهذا وما سبقه > “م للإنسنان متقضى دينه أمران عظيان طالما حرم 
0 : استقلال الإرافة. ؛ واسستقلال الرأى والفكرء و مهما كلت 
إتسائيته واستمد لأن يبلغ من السعادة ما هيأه الله 4 يكم الفطرة التى* 
فطر علموا». 


30-5 
ام 
يقرر الأستاذ أن الانجاة إلا بالإعآن البنى على النظر وقيام الدليل » 
ويقول فى تفسير سسورة الففر + ل«فإنةلا يقسين رمع | اجرج من النظر » 
ما كر اليقين بإطلاق النظز فالأركوان: طولها وعرضها م حت يِصّل إلى 
الغاية الع فى إظلمها بدون” تقييدء كا هدانا الله إلى ذلك فىكتابه ؛ فإنه يخاطب 
الشكر والعقل وا العم بون قيد نولا 22 . 
:.ومعنى هذه الحرية التى يجملها الأستاذ للنظر » يقبّن غلى وجه وأضح 
جما سئذ كره . ا 1 
قال فيرسالة التوحيذ : 9 وتقركر بين السلبوكافة ‏ إلا من لا ثقة بعقلد 
ولا بديته ‏ أن من قضائا الدين مالا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل» 
كالم بوجود الله » وبقدرته على إرسال الرسل ... » 
قال فى خاشيته على شرح الوا انى على العقائد العضدية » التىكتهها سنة 
يفل هولكها م تطبع ! إلّا فى مر تجيائه سنة 1899 م :بلا وابلق الذى. 
يرش ينه الشرع والمقسل: + أن يذهب ال ار امتدين إلى إقامة البراهين: 
الصحيجة :على إثبات صائقر واخب الاجر" 4 2 منه إلى تبات الثبوات 
م أخذكل مأ جاءت به النبوات بالتصديق والفسلج .. 


وق رسالة التوحيد 0 


0م - و 


سا1 د 
00 

« وإنغا علي العقل جمد التصديى ,بزسالة نبى أن يصداق بجميع ما جام 
ابه » و إن لم يستطم الوصول إلى كنة بعضئة غ والنفودٌ إلى حقيقته» ولا يق 
ليه ذلك بقبول ما هو من ياب الخال الؤدى إلى مثل الم بين النقيضيئة 
أو بين الصّذن في موضوع و اخد فى آن. :واجد ؛ فإن ذلك مما تتغزه النبوابثة 
:عن أن تأتى نه فإن جاء ما يونم لاهرثه ذلك فى شى: ه من الوارد في 3 2 
وجب عل العقبل أن يعتقد أن. الظارٌ غير مرا . 2 وله كيار بعد ذلك فه 
التأويل مسترشداً ببقية ة ماجاء على لسان من ورد امتشابه فىكلامه » وق 
انفويض إلى الاق عله » ٠ ٠‏ 

والفهوم من هذا القول أن على العقل أن'يذءن لما ثبت فى الدين وان ل 
يفهمه ٠‏ لكثنا تجذ فى رسالة الفوحيذ نفسها قولًا آخر هو:. 
«فن اعتقد بالكتاب العز ريز نوها فيه من الشرائع العملية وعسر عليه 
فهم | أخبار الشيب على ماهى فى ظاهر لثول ٠‏ وذهب بعقله إلى تأويلها 
تيحقائق يقوم له الدليل عليها » مع الامتقاد محياة بعد الوت » ؤثواب وعقايم 
بيت لا يس تأويله شيأ من قيمة الرغد واأوعي سد ب ولإ .ينض من 
يناء الشريعةافي التكايف كن مؤمناً حقا...؛ والأصل فى ذلك أن الإمان. 
هو اليقين فى الاعتقاد الله وزسله واليوم الآخرء بلا قيدفى ذلك إلا إحترام 
ما جاء على ألسنة.الرسل © . 


لا عة1ؤة ده 


٠‏ وهذا القول الثانى.و إن كان أدنى إلى حربة النظر التى مخف بذكرها 
الأستاد كثيراً فإن وجه التفريق فيه بين الشمرائع. العملية "وأخبار الغيبباً 


- 


ليس ببين . 
ب - اعتبار الدين من موازين المقل وعده صديقاً للم 


برى الأستاذ أن وظليفة الدين غير وظيفة العلء فلا موضع لتصادمهما 
وها جاجتان من حاجات البشر قد لا تُنى إحداها عن الأخرى . 
وهذا قوله فى 'رسلة التوحيد : 

ا إلى: الرسل ‏ حاجة روحية » وكل ما لام 

س منها فالقضد فيه إلى الروح وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة» أو تقوم 
8 “أو إبداعها 1 افيه إسمادتها ف المياتين . / 

أما ول مرق المعيشةة والحذق” في وجوه الكسب » وتظاول شهوات 
المقل إل درك ما أعد لوصول إليددمن أمنراز الم »فذلك مما لادخل 
لأرسالات فيه إلا من وجه العظة العامة » والإرشاد إلى الاعتدال نيه .. 
وإنا الذى سبق تقر بره هوأن المقل وحاده لا يلقل بالوصول إلى ما فيه 
سعادة دة الأممه بدونمر شد إلهى كا لاإستقل الحيوان فى درك جم 0 سات 
محاسة البصر وحنعاء: 3 .بل لابدء 


اعدو ويك 


كذلك الدن هوحاسة عامة لكشفا ما يشتبه على العقل مرك وسنائل 


ولا. برئ ١الأشعاذ:‏ 00 من عمل الديئ تمحيص المجقائق "المابية 5 والتعرض 

ومن أبحاث الفنون. ٠‏ وقل. بين ذلك فى قوله فى رضالة] الريك : 
2 السن من وظائف الرسبل ما نا هومن عمل الدرسين:ومعلى الصناماتةة 

3 ما جادوا ملي" تاريخ ؤلا:تفضيل ما حخوزيه حالم 1 كو كن ؛ 

.ما اختلفكق احركانها ولا ما استكن 0 لأ ا 2 7 ماه 


:وبذلك. 0 انإ لم يترك شفع 
لحدارة يبساء ولااققص من قيمة واحلومنهنا »ثم ل يكف يهذاء بل زاد 
2 0 : بعل كل جالالإيجوذ 


نوس 


أن يقام الدين خاجزاً بين الأرواح. 3 وبين ما ميزها الله به من الاستعداد سٍ 
أمتقائق الكائ نات المكنة بقدر الإمكان :... 2 
بل يجب أن يكون الدينء عا ماعل طب الير ان » مالي ها بحرا 
دهان فارضا علها أن تيذل ما قستطيع من الوك فى معرفة ما بين أ 
بن العوام 7 ولكنممع النزام النضد » والونوف فى سلامة الاعتقاد عند الخد 
ومن قال غيرذلك وقد جهل الدبن»” ا عليه الخناية لابتذرها له رب الدرين». 
ع 1 تله 

وصل بنا إلبحث إلى 7 ض الثالث: من أغراض الإصلاح الإسلاى 
ايان لصح الل ايخ عمد عبقه » وهومن أجلها خط وأ كع 
را ؟ لاتصاله بأسس. الدين القدسة وطريقة فهمها »'ولظهور مذاهب الخ 
نازع فى هذا الباب بأوضح من ظهوره ق) اثر 

لج دفي م الذين على طر اق الببلف :قبل ظهور الملاف 

والرجوع ىكس ب يتمارفه إلى ينانيهها الأولى 

الدين الإسلاى فى مذعك الشيخ مجد عيذه غلك ما ذكره فى:رسالة 
الثوجيد : س- «هو الدين الذى جَاء به عمد صلى الله عليه وسل ؛ وعقلهمن 
وعاه عنه من صحابته ومن ن عاصرم ». وجرك العمل عليه حينا عن اند قن 


ا ابوانب اللإصلاحا 


ساممؤةا سه 


فالأستاذ. يرى أن اللإسلام هق اقلق القن جاء بها اوليك ورو ةا 
غته على سذاجتهاء بل بر ف الأستاذ ذلك 2 جمييع لأديان» فيقول فى كتاب 
الإثلام والنصمرانية جح غ الم والذئية : 5 ٠‏ 5 


3 «عند “البق ر فأ دين كن أو عليه فى قضِية .من القضاياء نوب أن. 
يبول ذ محص نما عرض هليه . :. قاذًا أريد أن: اتج بقبول أو عسل لاتبايي 
ذلك الدان فى باك مض أصوله فيؤخذ ف ذلك بقول أو عمل أقرب الفاشن” 
إل منكا البين» ون تلقوة عل سذاجته الودم مها من صاحبب الددين نفسهعء 
7 "ومنابع الدي نالإسلامي فى سذاجنه التى ورد بها من صاحب لذي تقب 
مبينة فى قول. الشييخ فى رضالة التوحيد : ' 

« بمدأن ثبعت نبوته علينه السلام ‏ بالدليل قالع على ها بينا ب 
وأنه 0 سا يخبر عن الله تعالي»'فادريب أنه انجب اتصديق خيره والؤمان 2 
0 انه : ولعتى عماج ف ؛ واج تعفن التكباب العزيزة وماتوائر امير به. 
تواترا صرحا أمستوفيا اشرائطه ؛ وهو ما أخبر "بذ جماعة يستحيل 'نواطؤيم على 
الكذب ب عادة ف مر شوش 


ويب أن يقعس رف الانقا عل ما هو صرح فى الخبر.... أما أخباز 
الأحاد ع عو ارين ع :ورد ذها على من با ناغته وصدق لصحةه ة روائتها:.. 


الى صل لل عليدوسم 


الشوللوات 


عَم بن أزوارة قداطن عدن انوكت عا , ويلع بسن 
أممل فى العم با توائر و أنه من الدين بالشرورة ء وهو ماني الكتاب* 
وقليل من البسنة فى العمل » . 
: الكثاب العزيز وقلين 3 السنة العملية هذا هو الأصل الذى ينبغى” 
أن برد إليه لد الإسلاضى” ف مذهب أسياذنا. ..ولاكان الثابث بالتواتر من 
اأشنة ليلا نقد سرح :الشييخ فى تقسير.سورة:الفاتحة :ا انه يجب أن يكون. 
القران أصلا تحمل عليه الذاهب والآراء ف الديث »© . 
0 أن تتوجه عزيمة الأستاذ ف أخريات حياته إلى اله اه 
ختفسير الم رآن عناية كاد تستغرقكل جهوده فى الإصلاج الدينى . 0-0 
| قال جورجى زيدان فى الرجدته للأستاذ فى كتاب »2 تراجم مشاهين 
الشرق فى القرن القايع عشر» 
« وأما تتقلة الدين الإسلاتى من الشوائب الطارئة عليه تأساس سعيه: 
إفها أنه أطلق لفكره بالحرب دق تفسير إلقرا رآ »'ول.يتقيد بمنا قاله القدماءة 
أو وضمنامن القواعد التى بحرم الأ تبديل شتىء منها . ٠‏ ْ 
فرأى أذ يحل تفسنه مين هذه القيود ويفسر القرَآن على ما ياف 
دح هذا العصر ء فيجعل أقواله وآراءه فية مؤافقة قة لنواعد العم المخيج. 
للبني على للشاهدة والاختبار» ولتوامد مين الممرانٍ » على .ما بلغ إليه هذا ذا اط 


عاب 


لق الآن , من ن مطابقته لأحكام العشل ٠‏ وأضول الدين » قن النصارى ف 
“سير الكتاب اند بعد ثبوت مذاهب الع الجديد » دوأو مسلكا 
فى الإسلام لازتباط الدئن, بالسياسة فيه . ٠‏ 1 
1 والقرآن أساس الدين والدنيا عتدم» ويعلتون اوقا اميتورى + 
الأنه ؛ مرجع النقّه وغيرة دن الأحكام الشرعية والسياسية » . 

ْ بدو الشيخ عد ده جوع البلي إل فهم إقرآن » وأخذ دنهم من 
فيقول فى مقدمة التفمير الطبوعة انع تمه سودة الفائحة : : 
1 « خاطب اله بالقرآن من كان فى زمن التتزيل » وم يوجله اطظاليه 
: لمسوصية في أشخاصهم بل لأنهم من أفراد النوع الإنسالى لذ 
أنزل القرآن هدايع .. اد 
١ 1‏ يقول الله تعالى:.( نأي الا أنه 0 ييمْ) قل يقل أنه دن 
عن تابأن لاانههم قو هد ونتكتق .بقل ناز نظر فيه ل يأنداننن الم 
: حو بوجوب اتباعه لا جبداة ولا.تفصيلا ؟ 966 | إن# جب ل ىكل ولخد 
: س أنر يهم 3 الكتاب در طاقن لا فرق بين عالم وجامل ؟. ك 
- ويقول فى هذه القدمة أيشا ::. 1 3 
3 ومن المكن أن يتناول” كل واحند من القرآن بقذر مايجذب نينف 
اير ء ويصرفها عن الى 4 نان الله تعالى أنزله لهدايثنا؛ وهو يملامنة. 


سد امود 


ْ ويشعد الأستاةق رذعل من يرايذون. الجر على المقول أن تنظر 
لي فرك 2 5 هام ثلا تسر القلة :. 
1 : أه لهذا التعئه لإحاجة إلى التفسير والنار 
ف القرا” 7 ؛ لأن 0 وى اللكتاب والسننة واستنبطوا الأحكام 
!» فا علينا إلا أن اننظر فى كتنهم و وأستذى' 2 ..ومكذا ْم لعضهم + 
9 :ضح هذا العم لسكانظلب التفسير عب يشيع به ااوقت شد وموعل 
إمافيه من تعظي شأن البقه عالت لإجاغ الأمئة من ن ألنني ‏ صلى لله عليدوسم طُ 
3 آغر واحلرمين للؤيدين. . ول أدر ىكيف يخطرهذا عل بال ل مسلٍ؟ 4., ' 
:5 ايعترف. الأمتتاذ بأن كلامج ف فى التفسير أصبتح غيد بهل 08 :ولكنه يقر 
أن نزول الكتاب » هدبى ووراًلا لإاتحقق إلا بفيمه والاهتداء ديه وهذ1 


كله فى ' تفسير سوزة ة النافة :: 

0 التكلم فى قي رارك ليس بلأمر اسيل : وريم كان من أصمية 
الأمور ٠‏ وما كلة ها ضعب .بقرك . ولذلك لا ينبغى أن عتفم القاش عن طلبهً 
وجوه الصحوبة كثيرة . ش 
ولكن الله تعالى سقف عليها. بأن أمرنا 0 والتعققل اكلام ؛ لأنه 

زل ايكاب نور وهدى » ملي للداس شرائعه وأجكامه . ولا يكون: 


ا 


ده 
1 


أناوجية اللي عد ميدق واعاولء دو سافان قد كنا 
مقدمة ألتفبيرة .- 

« والتفسير الذى تطلبه هوتفهم القآن من حيث هو دين يرشد الناس: 
إل ما فيه سعادتهم فى. حيانهم م البدنيا 00 تيم الآخرة . ؛ فآن هذا هو القصد 
الأعل ننه » ونا وراد هِذ! من حش نايع أو وسيلة لتحضيله » : 

٠‏ وجهة الط راف فا سيد رن مي سن اللريقة ف لمث + ولطات 
التصوي لانن القرآن عل ما .إوافق. ذوق: هذه العسور وإدرا كا وحاجاتها . 
والشيخ فى كلا الأمزين م مناهيج كيرت ٠‏ ونسوق لذلك أمئلة 
والقدار الذي يتسع ك القإم » ليا على قسمين : 

0 سما هو طزيف بأتماو به ف البحيث 
؟ اما هو طريق بمبازعه فى الفيم. 5 
ونأى نهما:مرتبين هذا الترتنب وتجعلبما فى ختقام تحشنا فيا أخذنا أنفسنا 


3 


يه من معالجة هذا الوضوع . 
اد 
الأستاذ الإمام طِريف ى ظر يقت فى التفسير #وهؤ طزيك بأساويه 
فى البحث » ومنازعه فى” الفيع «.وإليك أمئلة من ذلك : 
١س‏ أمثلةما هو طلز يب «أساو به فيرالبحث ٠.١‏ 


سم سد 


قآل الأستاذ فى تفسير سورة العصر » عند قوله تعالى : ل[ وَتَوَاضّ 
باحق وتو اضرا بالصَبّر 4 : 

« الثواصى أن نوص ىكل من الشخصين صاحبّه بثىء» والمق ما يقابل 
الباطل » وهو يكاد يكون معروف العنى عن دكل الناس » وإثما خطى* 
أغليهم فى مل هذا العنى على جزئياته » فيأتى الواحد منهم إلى أشد الباطل 
بطلاناً ويقول إنه الحق » فلو حمل الحق هبنا على ما براه المومى حقاً لكان 
اللعنى : وأوصى كل منهم صاحبه بما يعتقده حقنًا وطالبه بالأخذ :به » ور بما كان 
الآخرلا يعتقد أن المق مع موصيه فيكون التوامى ضربا من التنازع ؛ 
لأنكلاً يدعو الآخر إلى مالا برضاه » وهو النزاع بمينه . فلا يصح “مل 
للعنى عليه . و إعسا الذى يصح أن :بقصد هو أ ومى كل واحد صاحيه 
بتحرى الحق فى مايعتقد» بأن ينبه إلى الحرص على البحث فى الأدلة » 
والتاطف ف النظر لاوقوف على المق الذى هو الواقع لا مختلف فيه مد 
معرفة وجهه ) . ْ 

وفى تفسير جزء عم عند اكلام فى تفسير قوله تعالى : ( كلا إرن> 
كناب لجار [ فى سحن 4 من سورة المطنفين مايأ : 
5 «وتد رأيت فى بعض كتب أهل البحث فى الغات أن الوحل يسئّى 
فى اللغة الايثيو بية ( سنجون ) بالج العجمية بع إمالة. فى حركة الواوء ولا 


ين ما فى معنى الوحل من التسمّل . وقد يكون هذا الافظ من استعال عربه 
بين ؛ فإن فيها كثيراً من الألفاظ الايثيوبية لكثرة الخالطة ينهم وبين 
أهل الحيشة» استعملوه فيا يقارب الوحل» فلا يبعد أن يقال إن الكتاب فيه 
أى أنه مكتوب بهد أو على التصوير والتثيل . أى أن الأعمال عحبئها تصور 
وتمث لكانها مكتو بة » ويكون معن ىكون الوحل. وما يقار به كتاباً مرقوماً 
أن الأعمال بعد أن خطت به صار ذللك المداد القبيم كتاباً مرق م6 

وفى تفسير السورة نفسها عند قوله تعالى :مكل إن كه ب الأبرار 
فى لين 6: 

وقد رأأيت عن بعض الباحثين فى اللغات الشرقية أن لفظ عَلَوَا فى الاغة 
الابثو بية ( الحبشية القديمة ) معناه النقش باللون الأحمر . فإن لم يكن العليون. 
من العلو فن الجائز أن الافظ دخلتفى لغة امن وعربا الجنوب على معنى 
الزينة » ثم أطلق على كل مزين لطيف . وقد يدل على ذلك تالف البناء 
والوزن ظ ما هومن مننى الماو 6 . 

؟ نس أمثلة ما هو طريف عنازعه فى الفيم : 

بقول الشيخ فىتفسير جزء عم عند تفسهره لاة١‏ 
فى سورة « الشمس » :. 

(١‏ السماء اسم لا علاك وارتفع فوق رأسكء وأنت إنها تقصور عند#اغلكه 


الدت؟م 1١‏ سد 


لفظ السماء هذا التكون ء الذى فوقك فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب 
تجرى فار يهاء وتفحرك فى مداراتها . هذا هو المياء » وقد بناه الله أى رفعه 
وجم لكل كوكب من الكواكب منه مئزلة لبنة من بناز سقف أو قبّة أو 
جدران تحيطمبك ؛ وشد هذه الكوا لك بِعضها إلى بض برباط الحاذبية 
العامة » كا تر بط أجزاء البناء الواحي بما بوضع ببنها مما تراسك به » . 

ويقول فى تفسير سورة « الفيل » : 

« وقد بيت لنا هذه السورة اللكر عة أن ذلك الجدرىّ أو تلك الحصبة 
نشأت من ححارة ياسة سقطث على أنراد اليش نؤاسطة فرق عظيمة من 
ألطيرمما يرسله الله مع الرريح . 0 

فيحوز لك أن تعتقد أن هذا الطيرمن جنس البعوض أو الذباب تحمل 
جرائم بعض الأمراض » وأن تكون هذه الحجارة من الطين امسموم الهابس 
الذى تحمله الرياح فيعلق بأرجبل هذه الميوانات » فإذا اتصل جسم دخل 
فى مسامه فأثار فيه تلاك القروح التى تتتهى بافساد الجسم وتساقط له . وإن 
كثيراً مْن هذه الطيور الضعيفة بعد من أعفم و لله فى إهلاك من بريد 
إهلا 4 من البشر . 

وإن هذا الحيوان الصغير الذى يسمونه الآن بالمكروب لا تخرج عنها . 


0 حجن السا ابي 
ؤهو فرق وجماعات لادمى عددها إلا بارتها « 


18 سم إ 


وفى تفسير سورة « الماعون » : 
« والحض على طعام المسكين : الحث عليه ودعوة الناس إليه » والذىه 
لايحض على إطعام الساكين لا يطعميم ف العادة . ققوله : ولا خض 
على طعام المسكين كناية عن الذى لا يجود بثىء مر مله على الفقير 
الحساج إلى القوت » الذى لا يستطيع له كسباً » وليس 0 الذى 
إطلب منك أن تعطيه وهو قادر على قوت نومه » بل هذا هو الملحف الذى 
يجوز الإعراض عنه وتأديبه بعنمه ما يطلي . و إنا جاء بالكنابة ليفيدك أنه 
إذا عرضت حاجة المسكين وم تجد ما تعطيه فعليك أن تطلب من الناس أن 
يعطوه » وفيه حث” للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء ولو تجمع الال من 
غيرم ».وى طريقة الجعيات الذيرية » فأصلها ثابت فى السكتاب ... » 
وجاء فى سورة الناس: 
( فالموسوسون السمان : قسم الجنّة وهم اماق المستترون الذين لا تعرفهم 
وإنما جد فى أنفسنا أثراً ينب إليهم . ولسكل واحد من الفاس شيطان » وهى, 
قوة نازعة إلى الشر نحدث منها فى نفسه خواط” السوء . و إنما جعل الوسواس, 
ف الصدور على ما عبد فىكلام العرب من أن امواطر فى القلب » والقاب مما 
حواه الصدر عندهم . وكثيرً ما يقال إن الشك يدوك فى صدره » نوما الثنك 
إلأ فىنفسه وعقله . وأفاعيل العقل فى الخ » و إنكان يظبر ها أثر فى حركات. 


الدم وضربات القاب وضيق ااصدر أو انبساطه » 


سل سه 


5 نكن ” 

1 هذه وحهة ة الأسنتاذ الإماء 5 دعوة الإصلاج الدينى الى بض با 
غلما جريك ولق ق بسبيلهاً الى وق دعو سامية. قبا ثايضا عليه من 
اليا 5 اسانية عا ثرمى إليهمن”الأغر اص الشريفة » شامية أيضاً بما غدل 
الأستاذ زدن. أجلبا من الآلام . 

ونناجى أستادناق خقام القول عا ناحاه 2 صديقه ا مرحوم إسماعيل 
صبرى باشا : :5 
0 2 ع 8 7 م َ 8 9 
ألا ت' مع الأبرار فى الخلد ناعنا 35 بت" فينا ساهر” العزم_عانيا 


اعلً/ا]/ : 

عت عمروين لاض لمرستاز عباس مور انكام صذرق مار سسنة : 

- مسور الأندلين" « «- علىأرثم. 3 « « ازيل : 

م احايثار بن برد 0« رهم عبر القارر امازل « «دمايو « 

:ع - الم ز إنين الله 2 برهف مول بك « « يوني 5 

اس مهد عيده للركتور عمال أبن ١د‏ ديويه م« 

< - أب نؤاس.. المؤستازعر الرصض صرق « «أخسطن'2 

+ سمهدىاله «م نوف اصمر ابكارى «سبتمير : 
0 مد على الكبير 2 سقيق: ريال يك « «اكتوبر ١‏ 


_- 


م 


به ب الم ارا : لمؤّساز عباس مود « «2» توفبر 37 
1س قاسم أميت 0 حمر ماك 2 « يتايرسنةه 84 


5 - إن رش د الفيدوف لمستاز موسق مسى ف « فبراير م 
٠+‏ ب الإمام الشافمئ لعالى مصطفى عبر ارارق باشا « « ابزيل « 


الكتاب الشالث عشر 


